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إلى الياس مرعي 
من كان يُعمّر مدرسة الدولة 
وصارء بعد 2١91/65‏ يُسند جدرانها بيديه 


وأمسى, بعد الأوّل من تموز 2153517 يحنو عليها بعينيه. 


توطئة 


النصوص الثمانية اللاحقة كتبت أو نُشرت خلال السنوات العشر الماضية. 
الأقدم منها كتب عام ,.15/8١‏ والأحدث عام 2.١597‏ بعضها مقالات وبعض 
مستلّ من تقارير غير منشورة. بعضها يقدم وجهة نظر في عدد من مسائل التعايم 
في لبنان (زوايا) وبعضها الاخر يقدم وصفا تحليليا لوقائع بارزة في هذا القطاع 
(مشاهد). 

كنت أخشىء إذ أخذت فى مراجعة المخطوطء أن تكون هذه النصوص 
قد صارت من الماضي 50 تجاوزه النظر أو تجاوزته الوقائع غير أنني 
لم أفرغ من مراجعته إلا وقد أَلْمَئِبّني أكثر اطمئناناً إلى روايتي وأقل اطممنانا 
إلى مستقبل النظام التربوي. 

فقد كنثٌ قد انتهيت للتو من إعداد تقرير لليونسكو عن مسائل التعليم العام 
والعالى في لبنان» استنادا إلى جولة أفق جديدة وإلى معلومات راهنة. وتبيّن لي أن 
أخار هنذا القطاع ما رانك ريق اللمحرف تس إل إن عسوب الماك قد 
زاد وفاض. 

فهيكلية الإدارة التربوية (الفصل الخامس) على حالهاء والنقص في 
كوادرها يتفاقم كالقضايا التي تواجهها. وبدلاً من أن يوضع حد للهدر في حجم 
الهيئة التعليمية الرسمية أعلن عن فتح ١١‏ دار معلمين جديدة» وعن العمل على 
توظيف 7١5٠‏ معلماً ابتدائياً و.٠40‏ استاذاً ثانوياً فضلاً عن التعاقد مع 4.٠.‏ 


مدرس للمدارس الابتدائية في المناطق «النائية). في هذا الوقت (الشهر الثالث من 
أقرَ مجلس النواب إنشاء وزارتين إضافيتين للتربية (التعليم العالي والثقافة: 
والتعليم المهني والتقني). وبينما يشير التحليل الوصفي إلى تشتت وظائف الادارة 
التربوية بين عدة وحدات, وإلى ضعف التنسيق بينهاء فإن تثليث الوزارة يوحي 
الاكاف سحو تكريسس هذا التقعت» إذا سانرف إلى المرضوع فى تناه العيفه أي 
من زاوية العلاقة العضورة بين القطاعات الفرعية الثلاثة (عام» مهني, عالي). ثمة 
حجة طبعاً وراء التدبير الجديد: توزيع العمل بين ثلاثة متخذي قرارات يطلقون 
مشاريع إعمار وإصلاح في كل منها بسرعة وإحاطة لا تتيسّر لوزير واحد. لكن 
نظام الضغوط على النظام التربوي (الفصل الأول) يدفعني إلى الاعتقاد بأن مقاربة 
مناطق النفوذ هى التى ستتغلب على التدبير الجديد وعلى نوايا صانعيه والمدافعين 
9 ا 

قضايا المناهج, تلك المتعلقة بتصميمها وأساليب تطبيقها (الفصل 
الخامس) أو تلك المتعلقة بالتنشئة الوطنية (الفصل الثاني) لم يحدث ما يعكر 
صفوها منذ أن خمد الجدال الذي أثارته محاولة وزير تربية أسبق إ(بطرس حرب) 
وضع كتابين للتاريخ والتربية المدنية عن طريق المركز التربوي للبحوث والانماء. 
أما الجو السياسي العام؛ الذي عبرت عنه الانتخابات النيابية وما بعدهاء فلا يُشْتمٌ 
منه تكوّن نزعة نحو تدامج الثقافة السياسية الوطنية؛ اللهم إذا استثنينا الخطابات 
اللفظية. وربما كان اتساع نطاق هذه الأخيرة بِيْنةَ على شرخ لم يعرفه لبنان سابقا 
بهذا الوضوحء بين ما هو معلن وما هو مُضمر في الخطاب السياسي. 

أما ممارسة السلطة السياسية في المدرسة بالتماهي مع السلطة التربوية 
(الفصل الثالث) فقد انتهى أمرها. بل توحي تجربة التعليم الجامعي وكذلك ما 
ينقله الزملاء الأساتذة الثانويون من أخبار بأن انقلاباً حصل في مواقف الطلاب 
من السلطة التربوية» نحو القبول والإذعان الزائدين» ونحو لا تسيّّس ملموس لدى 
. الجمهور العريض. وكأن الممارسات السابقة حصدت مفعولاً عكسياً. إلا أن 


1 المشكلة تبدو لي هي هي في الحالتين. فالعلاقة التربوية التي تقوم على العدوانية 
' أو السيطرة» بدلاً من التفاعل» تقلل من فرص استزادة المتعلمين وبسو يدوه 
"الصق:والمكتة):وخارج المدرسة ونصادر اللمعلومات الأخرى) وتقلل تعن افرض 
النقد الحاضن للتفكير الحر. أو أن الخط الجامع بين المرحلتين هو انخفاض 
نوعية التعليم عموماً. 
هذا الموضوعء نوعية التعليم» لم أَضعَ مساهمتي فيه في ثنايا هذا الكتاب» 
إلا ما تعلق به من ناحية المناهج والمعلمين (الفصلان السادس والسابع). فقد 
كنت مهتما خلال العقد المنصرم بقضايا الفرص الدراسية من ناحيتين: كواقعة 
(الفصل الثامن) وكمسألة (الفصل الرابع). و«المسألة) تكمن في أن مفهوم 
الرأسمال الثقافي/التفاوت الاجتماعي؛ الذي اصطلح عليه أهل علم الاجتماع في 
أوروبا وآميركا لا يكفي لفهم الواقعة التربوية في لبنان أو غيره من البلدان النامية 
أََعلّنَ الأمد بالفرص الدراسية أم بالتنشكة أم بالادارة والسلطة التربوية. وأنجدني ابن 
خلدون في حل هذه المسألة ني مفهومه (العصبية). وقد لاقت هذه «المساهمة) 
السوسيولوجية قبلا وأعلن بعض الاساتذة الجامعيين في فرنسا تبنيهم للنموذج 
التحليلى الذي طورته لاحقا استناداً إلى هذه المقالة. 
دك لنفسي أن أجري تعديلات طفيفة» في الصياغة» على النصوص. 
وأعطيثٌ نفسي صلاحيات أوسع في الفصل الأخير (تطور التعليم) بتغذيته 
بمعلومات لاحقة على كتابته (بعد 945١).؛‏ استناداً إلى الملحق. أما الملحق 
فمجموعة جداول؛ غير ممتاعة» لكنها لا تتوافر بهذه الصورة ( 158١‏ 19917) 
في أي مصدر آخر. 
عدنان الامين 
بيروت في 7٠٠‏ أآذار ١55“‏ 


زوايا 


نظام الضغوط على النظام التربوي 
(إشكالية التربية والتعليم ف لبنان)(*) 


6 القطاع التربوي في لبنان ِ قطاع ضخم)» يضم ثلث السكان. والقطاع لتربوي ٠‏ هو 
واحد من القطاعات الأكثر تعقيداً في هذا البلدء تتداخل فيه الشؤون بسهولة في شتى 
المستويات. فهو شأن اجتماعي؛ لما أنه موضوع طلب للأهل على تعليم أبنائهم؛ 0 
استهلا كية شعارها حق المواطن في الحصول على المعرفة أو من زاوية إنتاجية كون الإنفاق 
على على التعليم له ع له عوائد لاحقة اي المهن والمكانات ت والمداخيل. وهو شأن سياسي لما تتخم نتخمر 
فيه من اتجاهات تشمل مختلف القوى والنزعات السياسية؛ ولما يشكل من مساحة واسعة 
للتوظيف» الأمر الذي جعل التربية من أ برز القضايا الخلافية في الصراع السياسي اللبناني. وهو 
شأن اقتصادي» لما يكوّنه فق :راضفال إنساني» تتطلبه سوق العمل) ويحسب حسابه كواحد 
وأفكار ولغات. وهو طبعا شأن فني ) لما فيه 57 تعليم وإدارة وبناء وتجهيز وتدريب 
وإعداد» عرضة للتجديد بصورة مستمرة. 

لذلك كانت قضايا هذا القطاع, وستبقى») بوضتوعاً عام يتداوله الناس» من عامتهم 
إلى قادتهم» ومن مفكريهم إلى الكوادر فيهم» ومن المستهلكين إلى المستثمرين. وإذا ما 
كان على مجتمع المثقفين والتربويين أن يدلي بدلوه. فلن يستطيع أن يتجاهل ووه 
المذكورة» لا سيما ونحن في مناخ فائق الحساسية سياسيا ومشغولون برككا سا عر 
ما سيكون النظام التربوي في الجمهورية التي قيل إنها ثانية. لكن ما يميّز مجتمع المثقفين 


0 وفائع مؤتّر إنماء لبان التربوي؛ 4ع "٠١‏ أيار ١54‏ بيرو/:. م ركز الدراسات والنشر ني المجلس الإسلامي الأعلى - 
مرك الدرامنات والتوقيق :والنشرة من :شن اأفدت. از 


والتربويين» عن غيره من الفئات والجماعات, أنه مدعو إلى أخذ مسافة ما من القضايا 
الضاغطة عليه» بل وأن يحولها إلى موضوع للمعرفة» ويضعها على الطاولة أمامه ويعمل على 
تشريحها. والهدف من ذلك إعادة تعريف هذه القضايا ووصفها وتحليلهاء أي تحديد آلياتها 
الرئيسية والثانوية» تمهيداً لمعالجة أقل ارتباطاً بالمصالح الضيقة. إن حسن اختيار السياسة 
التربوية في لبنان التسعينات من حسن طرح إشكالية التربية. لذلك نحبي عمل المنظمين لهذا 
' المؤتمر في اختيارهم لموضوعه؛ كما نحبي سائر الجهود المماثلة التي تسعى إلى تبريد 
المنظور السياسي وإلى تسخين المنظور العقلي, لعلنا نوفق إلى تحسين طرحنا لإشكالية 
التربية فى لبنان. 

أولا ‏ تداخلات القطاع التربوي 


أستعمل كلمة تداخلات هنا بالمعنى الفيزيائى» وأعنى بها التقاء عوامل نظام ما عند 
اقلة بجفية ور عور 4 كرن ننه كبحة نذا |لانجاء كلة عاؤقة أو المحايةة نضا عقةا ود للف كينا 
للظاروف. وهذه الظلروف تحددها قوة هذه العوامل والحقل الذي تمر فيه. وهذا ما نسميه 
عادة تضافر العوامل. أستعمله لأنه لا يصح طرح الموضوع التربوي من زاوية أحادية الجانب» 
كما يحصل مع بعضنا حين يسارع إلى ندب أحوال التعليم وإلى اتهام الآخر بالتآمر عليه 
ومع بعضنا الآخر حين يتغنى فقط بالمنجزات» وإلى اتهام الاخر بضرب هذه المنجزات. 
ففي الحالتين ثمة نزعة قوية نحو التبسيط الذي يوحي بأن المعالجة لا تتم إلا عن طريق 
التزاع أو الإبادة. وأستعمله لأنه لا يصح النظر إلى الموضوع التربوي وكأنه صندوق أسود 
تتراكم فيه التعقيدات بصورة تعصي على الفهمء ولا يفك أسراره سوى الخبراء الأجانب. 

في تقديري ثمة ثلاثة أنواع من الضغوط المتداخلة التي تفسر أحوال هذا التعليم: 

١‏ الضغط الاجتماعي 

الأبنانيون مستهلكون للتعليم. تلك واقعة ترسخت مع الزمن. ساهم فيهاء من جانب 
أول» وجود المؤسسة التربوية الحديئة فى هذا البلد منذ القرن الماضى» فى وقت جاء فيه 
الفحياتة إلى السوق الاقصادية الالمية ماك ا .وساقة انها عن جاتو تان ضور سمه 
وضيق موارده الاقتصادية» الأمر الذي رفع الرهان على الرأسمال الإنساني ووسع القطايك 
الحديث فيه بسرعة. فى الجانب الثانى نجد ما يميّز لبنان عن بلد مثل مصر مثلاء دخله 
التعليم أيضاً مبكراًء لكن مساحته الاجتماعية كانت أوسع من أن يجتاحها القطاع الحديث 
فظلت أجزاء كبيرة منها مشغولة بالعمل الزراعي وأسيرة القطاع التقليدي. في الجانب الأول 
نجد ما يميّز لبنان عن بلد خليجي صغير كالكويت أو البحرين» جله قطاع حديث لكنه 


١ 


عاخن العهنك بالمواسمية التريويةة الحترية: 

وقد شعرت الجماعات السياسية في لبنان بوطأة هذا الضغطء. فسارعت إلى التنافس 
على إنشاء المدارس وتقديم الخدمات التربوية وذلك من جملة ما قامت به للتقدم على غيرها 
في الانخراط في القطاع الحديث. ابتدأ ذلك منذ القرن الماضيء عندما أطلق المقاصديون 
حملتهم المعروفة لتعليم أبناء المسلمين؛ بعدما لمسوا المفاعيل الاجتماعية للتعليم الذي رعته 
الطوائف المسيحية: وبعدما حدسوا بالاثار السياسية للأسبقية الاجتماعية فى الحداثة("©. 
وتكرس التنافس ديتوري في الإقرار بحرية التعليم» مع الانتداب ثم مع الاستقلال. ثم دخله 
الشيعة بخفر. ولعل شهاب لمس بدوره مفاعيل هذا التنافس المتعلقة بالتفاوت الاجتماعي 
اتحاةوالموله للصراع السبابيي» قأطلق:المدرسة الرسيية من عقالها: ْ 
سل واقع الحالء أن التعليم لم يصبح جماهيرياً في لبنان إلا في الستينات؛ أي مع بدء 
تجاوب الدولة الشهابية مع الطلب الاجتماعي على التعليم» لدى الفئات التي لم تحظ برعاية 
مدارس الطوائف» في وقت كان فيه مشروع شهاب يتناول مكانة الدولة في المجتمع؛ باتجاه 
توسيع دورهاء واستخدام خريجي المؤسسة التربوية في أجهزتها على نطاق واسع نسبيا. 
سا هكذا ارتفعت نسبة الالتحاق المدرسى فى المرحلة الابتدائية إلى 4 5./ عشية الحرب 
الأهلية دوك 16107 لدى من كانوا: فى متسر ع إلى “نوات 29 وله ل شاك انسبة عالية 
في ذلك الحين. والحرب لم تجعل اللبنانيين يتراجعون كما يبدو عن طلب التعليم. فقد 
بدت إحدى الدراسات التى أجريت عام ١585‏ على بيروت الكبرى أن نسبة الالتحاق 
المدرسي ترا وك ين 5 و94/ لدى من كانوا في عمر ه إلى 9 سنوات”©. وإذا أخخذنا 
بعين الاعتبار أن هذه الدراسة الأخيرة لم تعطء في العينة» لمساحات البؤسء في الأكواخ 
وعلى خطوط التماس» المكانة التي لها في المجتمع الأصليء وأنها لم تشمل المناطق 
الطرفية في لبنان» فإنه يمكن الافتراض بأن نسبة الالتحاق المدرسي الابتدائي في لبنان هي 
اليوم بالحدود التي كانت عليها عشية الحرب. وهذا بحد ذاته دليل على أن ظروف الحرب 
رغم قساوتهاء لم تؤد إلى تراجع دراماتيكي في الفرص التعليمية كما يحصل في ظروف 
مشابهة أخرى. وهذا من قوة الطلب الاجتماعي على التعليم. وتكمل الصورة نسبة الطلاب 
الجامعيين إلى مجموع السكان. فبينما كان عدد الطلاب لكل مئة ألف من السكان حوالى 
٠‏ في كل من مصر وسوريا و١٠٠٠‏ في الأردن و١٠٠٠‏ في الجزائر أو في مجموع 
الدول العربية كمعدل وسطيء عام .١94/85‏ وصل العدد إلى 77٠0١‏ في لبنان» وهو العدد 
نفسه الذي وصلت إليه الدول المتقدمة كمعدل وسطي في العام نفسه”*». أما الأميّة فقد 
انخفضت إلى /١7‏ في نهاية الثمانينات7؟ بعدما كانت بمعدل 7/9١‏ في بداية 


١6 


الشيفغيناكت20, 


أما كيف تمت تلبية الطلب الاجتماعي على التعليم إبان الحرب فأمر معروف. 
المدارس الخاصة قامت بالمهمة في التعليم العام» والجامعة اللبنانية قامت بالمهمة في 
المرحلة الجامعية. وبما أن للحرب منطقهاء فيمكن التخيل بأن تكيّف التعليم مع هذا المنطق 
تم على حساب شيء ماء لنُسَمْهِ نوعية التعليم. لقد سحب قسم من الأهالي المقيمين 
أولادهم وأودعوهم في المدارس الخاصة اعتقاداً منهم أن المدرسة الرسمية لم تعد تعلم وأن 
المدارس الخاصة سوف تفي بالغرض. 


واقع الحال أن القسم الأول من هذا الاعتقاد كان قريباً من الصواب» أما القسم الثاني 
فكان أقرب إلى الوهمء والوهم ناتج عن السمعة السابقة للتعليم الخاص وبعض مدارسه 
المشهورة. 

ذلك أن الأقساط المدرسية فى لبنان يمكن تجميعها فى فئات» منها العالية» ومنها 
المتوسطة؛ ومنها المتدنية. و مذو أن أغلت المدارس الخاصة ام أقساطاً متدنية2"2, على 
عكس ما يشاع. وهذه المدارس وجدت في معظمها لكي تربح. وهي تربح ولا شكء لأنه 
ليس هناك, على حد علمناء مدارس متعددة أفلست وأقفلت. وكيف تربح إذا لم تختزل 
العملية التعليمية ويكون التلميذ هو الضحية؟ وما يصح على هذه المدارس يصح على 
المدارس المجانية التي يقوم الجهد فيها على الاقلال من التعليم للاحتفاظ بأكبر قسط من 
المساعدة الحكومية» إلخ. أما الجامعة اللبنانية فقد تكيّفت مع الحرب بطريقة أخرى. إذ 
فتحت فروعاً لها في المناطق الأّبنانية على عجلء واستقبلت طلاباً على عجلة من ثقافتهم؛ 
طلاباً من حملة الافادات أو من حملة الشهادات التي تم الحصول عليها إثر امتحانات 
شهودها من أهلهم» وكلفت للتعليم فيها أساتذة مما وفرته لها الجماعات السياسية» ولم يكن 
للبنية التحتية العلمية في فتحها اعتبار يذكر. 

هكذا ورغم تناقص جمهور المدرسة الرسمية بمعدل 5/ سنوي فإنَّ جمهور التعليم 
العام لم يتراجع إلا بمقدار تراجع عدد السكان المقيمين» فظلت الفرص الدراسية ما قبل 
الجامعية على حالها تقريبا. وارتفع عدد طلاب الجامعة اللبنانية بمعدل ؟,17/ سنوياء من ١5‏ 
ألفاً عام 4 ,٠/7‏ إلى ثلاثين ألفاً عام 85/84 وهو يقدر اليوم بأربعين ألفا. 

إن التقاء الضغط الاجتماعي على التعليم وضغط الحرب في المؤسسة التربوية أوصلا 
إلى ما يمكن تسميته بتضخم الشهادات» أكانت مدرسية أم رسمية أم جامعية. ونقصد 
بالتضخم المعنى نفسه المستعمل عادة في المال. فكما تكثر الأوراق النقدية وتقل تغطيتها 


١5 


الاقتصادية فتبخس قيمتهاء كذلك تكثر الشهادات وتقل تغطيتها المعرفية وتبخس قيمتها. 

أمام هذه المحصلة اتجه اللبنانيون إلى الهجرة: تلبية لثلائة مطالب: المحافظة على 
حياتهم. وبحثاً عن عملة تغطيتها مستقرة وعن تعليم احتفظ بقيمته. أما المتعلمون من ذوي 
الدخل المحدود الذين لم تتيسر لهم الهجرة فقد وجدوا حلا ثانياً: وضعوا أولادهم في 
مدارس خاصة ذات أقساط متهاودة» ولكنهم قاموا هم بتعليمهم, ولم يبق على المدرسة إلا 
أن «تُسَمّعَ) لهم. 

في هذا الوقت؛ استطاع ضغط الحرب أن يوقف الطلب الاجتماعي على التعليم» في 
المساحات اح وسعتها الحرب من أحزمة بوي وتهجير» بيت تضل البوم معد لاات الالتحاق 
المدرسي إلى أدنى مستوياتها ومعدلات الأميّة إلى أعلاهال». وهذا ما يفسر ار زيادة 


المعدل العام للالتحاق المدرسي خلال السنوات الخمس عشرة المنصرمة. وإلى عدم خفض 
نسبة الأميّة إلى المعدل الذي كان يجب أن يصل إليه لبنان لو لم تكن هناك حرب. 


في هذا الوقت أيضاء تمكدت بغض: المؤسسات التربوية الخاصة من الصمود في وجه 
ضغط الحرب. صحيح أنها لم تستطع المحافظة على أجوائها الغائفة إلا أنها تمكنت من 
المحافظة على التغطية المعرفية للشهادات التي يليا كدر يصيره ا إن" لزيا :اححيت 
بالمجتمع الأهلي نفسه؛ أو لأنها حصلت على مساعدات دائمة محلية أو أجنبية» أو لأنها 
استمرت في اصطفاء جمهورهاء أو كل هذه الأمور سوية. هذه المؤسسات تشكل اليوم نوعا 
من الجزر التربوية» في بحر المدارس التي انحدرت نوعية التعليم فيها. وهي التى ما زالت 
تعطي لبنان سمعته التربوية. لكن النظام التربوي لا يقوم على جزر لا تستطيع أن تلبي الطلب 
الاجتماعي على التعليم في نطاقه الواسع» وإن كانت تشكل نماذج مؤهلة لأن تؤخذ بعين 
الاعتبار في تطوير هذا النظام. 


نحن اليوم أمام ضغط السلمء فماذا ستعرض المدارس على السكان تلبية لطلبهم على 
تعليم أبنائهم؟ وهل تجري الأمور وكأن ضغط الحرب ما زال قائما؟ ما هي القواعد التي يقوم 
عليها العرض التربوي حتى تستعيد الشهادة قيمتها؟ ومن يصع هذه القواعد؟ 

١‏ الضغط الاقتصادي 

يمارس الاقتصاد ضغطه على التعليم سن منفدذين: الانفاق ومتطلبات سوق العمل. 

- أما خخول مي إنفاق لأماين. تحت ترا الأفشاط المدرسية؛ وقد صار 


الوضع إلى ما نعرفه حولهاء ن لكل فء فئه مر فياك خديوزا وحيث إن غالبية ٠‏ إن غالبية الأهلين 


١ا/‎ 


يتحملون اليوم الأعباء المادية لإلحاق أو اقم بالتعليم العام. وهناك إنفاق الدولة» الذي 
يفترض أن يرفع العبء عن كاهل الأهل. في الوقت الحالي تلتهم الأجور أكثر من 1/55 من سم 
هذا الانفاق» دون أن يكون ذلك را لجوقلنيينا: لكن الضغط الأبرز في زمن السلم هو 
المتأتي من النفقات الاستثمارية أي من الانفاق على إعمار البنية التحتية المدرسية» فيما لو 


كان_من سياسة_الدولة التربوية أن تنهض بمدارسها مجدداً. 

لقد أصاب أبنية أصاب أبنية المدارس ما أصاب غيرها من المياني من أضرار» من جراء القصف 
«العشوائي ( الذي مير الذي مير الحرب ب الاهلية. فعلى امتداد لحرا ل المهاين التي سحت 
في انها اقاكمة . وهي خطوط كانت مصدر تراشق رقع حلاتة اانا وأخيانا تنخفض غا 
للتطورات السياسية» وكأن التدمير كان الوسيلة الفضلى أمام أطراف النزاع لشرح وجهات 
نظرها وإقناع الآخرين بها. 


عا 1 امار الست على ابرنا قا #والطراات دسي 11 

0 فهي تمثل هدفاً مفضَلاً للمهجرين 7 بالسكان الهاريين من خطوط انار على قر 
٠‏ فِتُْمَدُم لهم عددا كيرا من | العتياحات ت اله 
الأبنية الكبيرة غير المسكونة» _ فتقدم الغرف و امتعل 
لأغراض شتى. ولع خرلة بتري مره قر ونه متم كما كانت قر الكلاله ا د الى اثائها 
ولا في تجهيزاتها ولا في شبابيكها وأبوابها وأدواتها الصحية. والمدرسة فوق ذلك كانت 
مفضلة من قبل الميليشيات التي حرتها إلى مراكر عسكرية لما فيها. بن مساحات تحت 
الأرض وفوقهاء . لو وير حو سي بد بن السدخ والقزوة 5-00 
المسسكرية وعقد الاججياعات الضيقة ل وهطي في جميم الحالاات لم حيدم من 
ل لل دك سس سس سح ا ا ل ى ‏ بحتب 

تصرفات روادهاء لا سيما وأن هؤلاء ممن يكنون لها الضغينة لفشل أتاهم منها سابقأء فكانت 
مناسبة لممارسة السلطة فيها ضد آثار من مارس اند اانا آنذاك0" , 


ممما مس لاحم يست م 


ردانو 0 الحم 9 الأهلية؛ فصارت المدر ات المدرية وكأنها ب بدون 0 


وو تقر في المفدشية العامة لبي إلا وكرس للمباني المدرسية قسطا دروي 
أحوالها. ولم يكتب مدير قدوة ا تقوووا سفوا الآ وشكا احزال: معى الندرينة وتجهيزاتها 
ومفروشاتها. أما التقرير الذي وضعه مدير التعليم الابعداء نى عام 6317 ١‏ فقد قدر قيمة قمة الأضراد 
ادو يات اعد سبق 01و لاير001 اي 011 


١/6 


المهني والتقنى و15/ 0 


من المعروف أن مساعدات عدة وردت إلى القطاع التربوي من أجل ترميم مبانيه. 
قدمتها جهات محلية وأجنبية: بل إن بقعي العدارس جور افرين في الووت نفس ويخص 
المدارس شهد اتفاقات مباشرة مع بعض الهيئات أثارت حفيظة المفتشية العامة التربوية( "©. 
لكن هذه الأعمال تبقى هامشية بالمقارنة مع متطلبات إعمار هذا القطاع» والمتمثلة في تأهيل 
الجدارس الى قلت غتلال الستواة) الفشرين الماضية» والمدارس الى تضررت. شبك 
عنيف ولم ترهم بعد والمدارس التي يجب أن تشاد في خريطة تربوية جديدة بعد أن تغيّرت 
المعطيات الجيوسكانية. مع الإشارة إلى أن عمليات الإصلاح غالباً ما تركزت في العاصمة 
والمدن» وغالبا ما قامت على قاعدة بناء ما تهدم وليس على قاعدة معايير مدروسة للبناء 
المدرسي””'2. ومع هذه النقطة الأخيرة نشير أيضاً إلى أنه لم يعد مقبولاً اليوم الاكتفاء بغرف 
دروس وإدارة ولا 0 وكراسيء إذا كان ثمّة من تفكير بجو بيداغوجي يرفد تحسين 
نوعية التعليم. فهذا ر يعنى أن التجهيزات المدرسية المرتبطة بالمواد الدراسية والنشاطات 
أصبحت جزءاً لا 6 من أي مشروع عرسي 


إن 0 الحالي للأّبنية لبا ست ظرة جميع العاملين في وزارة 


أ شعن اللا ومانف التق واواة فول الاقنة الجارسية تيدتها .و فة سيق لسالس 
الإنماء والإعمار أن شرع في إجراء دراسة مسحية قطاعية حول هذا الموضوع عام 0١941‏ 
لكن نتائج المسح لم تظهر؛ من جهة؛ ونشبت من جهة ثانية حروب ومعارك بعد ذلك 
تيويم» 


ب - وضع خريطة تربوية» مع معايير جديدة للأبنية والتجهيزات, 


وإذا استنيدنا إلى النتائج الأوا لية للدراسة القطاعية التي_قام بها مجلس الإنماء والإعمار 


سعام_لاارة لء_والمتعلقة_باء ياعادة اه ١‏ 0 5 مدرسة ة كنموذحجء_فإنه _يمكن_تقدير فاتورة إعادة 


سيا ص مما ا 


-.تأهيل مدارس التعليم 3 الرسمية خرن ٠ب ١‏ مليون دولار منها 74 مليون 0 


لما اخصة ‏ ارده ذرا و انلا لصم و يديهم ما نميا نصة* 
سام ا. 
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للمدارس الثانوية و5١‏ مليون دولار ودر للمدارس الابتدائية ئية والمتوسطة التابعة التابعة لمديرية العام 
الابتدائي . وإذا كان هذا الرقم أعلى ٠‏ من الرة قم الذي قدمته مديرية رية التعليم الابتدائي» فلا فلن 
الأكلاف محتسبة فى الدراسة القطاعية على شاك تطوير البناء المدرسى لكى تتوافر فيه 
شروط القدرة الاستيعابية القصوى للتلاميذ. وبحسب هذه الدراسة» فإن هذه القدرة سترتفع 
إلى نصف مليون» منهم 77 ألفاً في المدارس الابتدائية/المتوسطة و5١‏ ألفأ في المدارس 
المتوسطة/الثانوية» وهذا ما يضاعف الاستيعاب الحالي للتعليم الرسمي. ويأتي ارتفاع 
الأكلاف ثانياً من تنوع أعمال التأهيل. ف 960./ .من المدارس الابتدائية تحتاج إلى_تأمين 
تجهيزات كاملة» وإلى تكملة المفروشات» ونصف هذه المدارس يحتاج إلى إقامة نظام 
ده للتدفقة» ونصفها يحتاج إلى, اوسيغ بإضافة طابق أو بعض الغرف أو مبنى جديد. ا 
ومن أصل ٠‏ 9" مهمدرسة جرى تقدير_ تقدير أكلاف ٠‏ تأهيلهاء هناك ثللاث أصبح مبناها غير صالح, ؛ أي 
يجب هدمها وإعادة تشبيدهاء وواحدة يجب إعادة بناء جزء منهاء و5 7 تحتاج إلى إضافات» 


وسبع بحاجة إلى _سقيف» وخمس ‏ بحاجة إلى زيادة. مساحة ماحة_العقار. ا 


ا يمسي لوست 05 


عدم توافر الموارد اللارمه لتغطية_ نفقات ٠‏ تأهيل المدارس ضمن_منظور_خريطة_تربوية 
جديدة ملائمة» يشكل عائقاً أمامت تحسين نوعية التعليم في المدارس ال المدارس الحكومية» فهل تنتظر 
اللارة حتى تتوافر هذه الموارد أم نض تضع ع مياسة تأهيل مرحلية تشرك فيها المجتمعات المحلية 
والأهلين؛ وتقدم لهم في الوقت عينه ما يحفزهم على المشاركة بدل أن تذهب أموالهم إلى 
جيوب التجار في سوق التعليم التي ازدهرت مو خرا؟ 
- أما حول متطلبات سوق العمل من التعليم فالموضوع أكثر تعقيدا. 
إن سوق العمل اللبنانية ذات طبيعة مطاطة, أتعلق الأمر بقطاع الخدمات أم بغيره. 
ونقصد بالمطاطية ضعف الشروط التربوية المسبقة للالتحاق بالمهن» بحيث يتم هذا 
الالتحاق انطلاقاً من مستويات متعددة من النظام التربوي. وسببها ضيق الحيز الخاص 
بالمؤسسات الحديئة فعلًء أي التي تقوم على الكثافة الرأسمالية» وعلى استعمال التكنولوجيا 
في العمل؛ واتساع نطاق العمل المستقل. وقد جرت العادة أن يم اكتساب المهنة بالخبرة 
: غالب المؤسسات وفي مختلف المراتب المهنية باستثناء الأعمال الفنية المحدودة العدد 
أصلا. ولو قسمنا فئات العاملين فى المؤسسات الخاصة:؛ إلى عمال ومستخدمين وأطر إدارية 
وفنيين» يمكننا أن نفترض أن العمال يأنون من أدنى السلم الدراسي والسفكدين والاطر 
يأتون من وسط السلم الدراسيء إلى أعلاه» دون أن يكون المستوى الذي تم الوصول إليه 
محدداً بالضرورة لمستوى المهنة في التراتبية الإدارية. أما الفنيون؛ القلة» فهم يأتون من التعليم 
المهني ومن التعليم العالي غير الأدبي» وقد تبيّن لنا في إحدى الدراسات أن الغالبية الساحقة 


من العاملين يأتون فعلا من التعليم العام ويحتلون فوق ذلك مواقع متفاوتة في تراتبية العمل» 
بينما كان اصحاب الاختصاصات قلة 0 


وعان أكل حال نه قبي الطلاتت مستي إن تحمل الطلاتد الكازوري #كفين 

“ بنفسها عن هذه المطاطية: فقد كانت بمعدل /١١‏ في أول الثمانينات وفي منتصفهاء وهي 

“-نسبة توازي معدل مجموع الدوله الغرية وكان ]1 هلما باس العوسين إلى الفالوهد 

سركانت حوالى 4 في إسرائيل» و577/ في المانيا و5 7/ و١٠5/‏ في مجمل الدول المتقدمة 
و١/‏ في البحرين 59 تن الغمانينات(2©05, 


هذه المطاطية أفسحت المجال واسعاً لتشريط التوظيف بالمساندة العصبية. فانطلاقاً 
من مستوى متعادل تختلف المرتبة المهنية التي يحتلها الخريجون تبعاً لاختلاف علاقة القربى 
الرحمية أو المناطقية أو الطائفية مع رب العمل. ويحصل تثقيل الانتماء عند التوظيف على 
حساب الكفاءة تطبيقاً للقاعدة التالية: يعرض رب العمل على المرشح الأقرب إليه العمل 
مقابل أن يلبس هذا المرشح في المؤسسة جلدة عصبية رب العمل؛ أي مقابل الحصول على 
ولانه. 


طبعاً يصعب تطبيق هذه القاعدة في بعض المهن ذات الطابع الفني والتي لا يتوافر فيها 
مرشحون من الانسباء» وهي وظائف محدودة؛ ولكنها تطبق على نطاق واسع مع الفئات 
الدنيا والوسطى من العاملين؛ لا سيما الإداريين منهم أي المكلفين بالتسيير والرقابة. لقد 
تيت: مل خقلة هدة. الالية الرئيسية في التوظيف إن في قطاع الصباعة9 © أو في قطاع 
الخدمات والتجارة”” '2) ولا يحتاج المرء إلى براهين تجريبية لكي يثبتها أيضاً في قطاع 
الزراعة» فهذا الأخير يقوم أساساً على العمل المستقل ذي الطابع الأسري. 


ليست لدينا معلومات واضحة عن القوى العاملة اليوم» من حيث وضعها المهني 
(مستقلون. أجراءء أرباب عمل) على غرار ما قدمته لنا دراسة القوى العاملة في مطلع 
السبعينات» ولا عن توزيع المؤسسات عي اجيجابنها وأنظمة عملها. لكننا نعرف من 
استقصاء أجريناه على عينة من أرباب العمل عام 17 ء أن متطلبات سوق العمل من التعليم 
أكثر غموضاً من السابق. وسبب هذا الغموض وضع القطاع الاقتصادي نفسه: فأرباب العمل 
بدوا في غياب أفق واضح للحرب اللبنانية غير واثقين من وجهة تطور مؤسساتهمء والاقتصاد 
رما لاعفا ٠‏ ومع تدهور قيمة العملة اللبنانية؛ بدوا ميّالين إلى زيادة الإنتاج» والربح» عن 
طريق تشغيل أفواج إضافية 5220 دون المخاطرة ه ف استمارات إضافية وتطوير تقنيات 
الإنتاج. أما صورة النظام التربوي عندهم فكانت سلبية عَموقاً لجهة المهارات والمعارف 
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التى يمتلكها الخريجون. أكانت عامة أم متخصصة!* '2, 

خلاصة الأمرء أن القطاع الاقتصادي يفرض 000 مخففة على القطاع التربوي» 
بسبب مطاطيته أصلاء ثم بسبب الضربات التي تعرض لها هذا القطاع في العديد من فروع 
نشاطه خلال الحرب, وأخيراً بسبب عدم وضوح الرؤية المستقبلية حول اتجاهات هذا 
الاقتصاد في المستقبل المنظور» وهذا الأمر الأخير مرتبط على كل حال بالسوق الاقليمية 
والعالمية. 


هذا من جهة, ومن جهة أخرى, ثمة بعض الاستقلالية للنظام التربوي عن النظام 
الاقتصادي متأتية من الانفتاح السكاني اللبناني على الخارجء الذي زادت وتيرته إبان الحرب. 
فأفق خريجي المؤسسة التربوية المهني ليس محصوراً بلبنان» بل مفتوح بقوة على الدول 
العربية» وعلى غيرها من بلدان العالم. وقد استفادت الأسواق العربية من هجرة اليد العاملة 
اللبنانية الكفوءة خلال الحرب” ©. وهذا الانفتاح هو الذي يفسر الزيادة العالية للطلاب 
المسجلين في التعليم المهني خلال الثمانينات” ©. 

لن يكون بإمكان النظام التربوي اللبناني أن يقفل على نفسه وعلى مجتمعه في 
المستقبل» لكن ذلك لا يعني في الوقت عينه أن القطاع الاقتصادي ستقتصر مطالبه على 9 
هو قائم حاليء علماً بأنه يشكو ‏ على لسان أرباب العمل - من مخرجات النظام التربوي. 
فكيف الحال إذا كان هذا القطاع سوف ينهض من جديد؟ إن نهوضه يحتاج, لا شكء إلى 
تحسين نوعية التعليم) وإن في مسستواه العام فضلا عن الاختصاصء وبعض الاختصاصات 
أكثر من غيرهاء تبعاً لوجهة تطوره. وقد عبر أهل الاقتصاد عن ذلك. كما حصل في تقرير 
الخبراء الذي رفع مؤخراً إلى مجلس الوزراء”' '». وسوف يكون على أهل التربية أن يأخذوا 
هذه المطالب بعين الاعتبار لا سيما وأن تلبية مطالب سوق العمل ومواكبة العصر هي من 
َلِقُباء التخطيط التربوي. 1 

وبهذا المعنى لن يكون على النظام التربوي أن يعمل بالطريقة التي عمل بها سابقاً فلا 
فروع النشاط الاقتصادي ستبقى على التوازن الذي كانت عليه قبلاء ولا الاقتصادات العربية 
وأنظمة التعليم العربية هي على الحال الذي تركناها عليه عشية ١7‏ نيسان .١510‏ 

*- الضغط السياسي 

يبدو أن الضغط السياسي هو أقوى الضغوط التي يتعرض لها النظام التربوي» لدرجة أنه 


يشكل الحقل المغناطيسي الذي يعطي لبقية العوامل وجهتها. ويتميز هذا الضغط يإخضاع 
المؤسسة التربوية للسياسات الضيقة الخاصة بالجماعات السياسية المنغلقة على نفسهاء ثم 
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بالتستير على ذلكء» فى الوقت عينه» وفى أغلب الأحيان» بلغة عامة مستحسنة المظهر. وتربما 
أو فتح مدرسة وانتهاء بإقرار الموازنات وإصدار النصوص التنظيمية؛ 0 بالمناهج والكتب 
وإعداد المعلمين وتدريبهم وغيرها. 

ليس ضرورياً أن نتوقف عند كل من هذه المحطات لكي نبيّن فرضيتنا. يكفي تقديم 
بعض المؤشرات: خطاب أهل الحكمء خطاب القوى السياسية؛ الكتب المدرسية. 

أ- يتمثل خطاب أهل الحكم هنا في البيان الوزاري من جهة وفي مناقشة النواب لهذا 

ورد فى بيان حكومة خالد شهاب عام ١557‏ أن الحكومة سوف تسعى إلى تحسين 
مستوى المعلمين. وقل دابت البيانات اللاحقة على ذكر مثل هذه العبارة) أو عبارة مثل حسن 
اختيار المعلمين» إلى جانب عبارات أخرى عن مجمل التعليم» تحمل الطابع نفسه؛ مثل: 
تعميم التعليم الابتدائى, لوسيع التعليم المهنى وتعميمه) تعزيز الجامعة اللبنانية وإعادة تنظيمها 
إعادة النظر في المناهج تبعا لحاجات اللبنانيين وتوحيدها وتحديثهاء تعزيز اللّغة العربيّة 
تخطيط التربية... إلخ. وهذه العبارات تشكل ما يمكن تسميته باللغة الشائعة فى التربية؛ 
حيث الكلام عمومي ومستحسنء فتسهل استعادته من قبل الحكومات الواحدة منها تلو 
الأخرض: 

أما النواب فيعلقون على البيان من زوايا أخرى. في موضوع المعلمين نادراً ما توقفوا 
عند تحسين مستواهم» وغالبا ما أثاروا القضايا التى يثيرها المعلمون أنفسهم باعتبارهم قوة 
اعساغية فاغظةة. أى«مظالي: المعلسى ‏ ذه زوايةة الرواية الالشرى كانت طن البعلمين. 
في ذلك قال أحد النواب عام ١1514‏ فى مناقشة حكومة حسين العويني: «نحن مع 
المعلمين» نحن مع طبقة مظلومة كادحة, ولكننا لسنا مع المخربين والمضربين للإساءة إلى 
سمعة بلد. وإلى سمعة مهد تربوي). وقال نائب آخر عام 4 ١غ‏ في مناقشة بيان حكومة 
الحص: «هل سألنا ماذا أفاد لبنان من معلمين سلمناهم مستقبل الآمة أمانة ووديعة فخانوا 
الأمانة وعبثوا بالوديعة وراحوا يعلمون العقائد الهدامة» المبادىء والافكار المضللة التي تتنكر 
للبنان كيانا ووجودا وتاريخا وتراثا)7 '©, 

فى الزاوية الأولى كلام هو لسان حال جماعة المعلمين؛ وفى الثانية لسان حال جماعة 
سياسية تعتبر أن تحرك المعلمين يخل بالنظام الذي أرسته وتعمل على استمرارة. وفي 
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الحالتين كلام غير كلام المسؤول الذي يدلي ببيانه» والذي يدعي أنه فوق الجماعات ويهتم 
بالشأن العام. 

إن ثنائية الخطاب بين الحكومة والنواب يجب ألا تدفعنا إلى الاعتقاد بأن السياسة 
الضيقة من شأن النواب والسياسة العامة من شأن الحكومة» والسبب بسيطء هو أن النواب 
ينتقلون إلى الحكومة, وأهل الحكومة يعودون إلى صفوف النواب. كلام النواب يصرح 

ذلك أن وزراء التربية نادراً ما اهتمواء على حد علمناء بالشأن العام أكثر من اهتمامهم 
بالمصالح الضيقة. ومن أوقف منهم تشكيلات المعلمين تذرعا بوقف الضغوط الخاصة. 
استعاض عن ذلك بإجراء دورة تدريبية أمَن بواسطتها نقل المعلمين من جماعته إلى العاصمة. 
ومن ألقى الخطب المستقبلية وأجرى المقابلات الإعلامية المطولة حول تعزيز المدرسة 
الرسمية اعتمدها رمادا لذرها فى العيون منعا لرؤية الأمور على حقيقتها. أما لجان التربية 
اللرلمائة :قفالا عا أله بف" القضايا العافة: تبكت: فلك المتطالب» الخاضنة يفتاطق 
أعضائها(؟ ©. 

إن سجل وزارة التربية هو سلسلة طويلة من السياسات الضيقة التي غالبا ما حولت أو 
عطلت أعمال الوزراء القلائل الذين هجسوا بالشأن العام» وحاصرت بعض كادرات الوزارة 
التي استمرت في محاولاتها العمل على هَدَي روح الدولة التي نفختها فيها الشهابية في 
الشعينات: 

ب - إذا خرجنا من دائرة أهل الحكم نحو الدائرة الأوسع لأهل السياسة (خطاب 
القوى السياسية)» فإننا نقف على مواقف متعارضة أكثر جهراً حول المسألة التربوية» وذلك 
كلما اقتربنا من الموضوعات السمياسية والإيديولوجية, وأهمها موضوع التنشئة الوطنية وكتابي 

هذه المواقف نجدها في الكراريس والبيانات والتصريحات والندوات وغيرها. لكن إذا 
توقفنا عند بعض ما ينشر فى الصحف نجد ضالتنا بسرعة. تتوزع المواقف تجاه هذا 
الموضوع بين ثلاثة اتجاهات: 

الانماه الأول؛ يدافع عن توحيد الكتابين المذ كورين؛ وحجته في ذلك» أن هذا 
التوحيد يوفر قاعدة وطنية لصهر اللبنانيين ويعكس الوفاق الوطني . وفى هدا الاتجاه ئمة دعوة 
إلى الاسراع في التوحيد, لأن اختلاف الكتب يبقينا في زمن الحرب. وفيه أيضاً دعوة إلى 
إعطاء الطابع العربي لتاريخ لبناك. وقد تميّرّ الحزب التقدمى الاشتراكى فيه بنقده للشديد لما 
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باشرت وزارة التربية القيام به» وبالدعوة إلى وقفه: لأنه استمرار لغلبة المارونية السياسية: 
وبالتهديد بوضع كتب موازية» مع اليساريين» واعتمادها في المدارس الرسمية الموجودة في 
” مناطق الحزب”” ©. هذا التهديد جعل وزير التربية ينفي وجود لجان لتأليف الكتب7", 
/ ويوقف بالتالي ما شرع به المركز التربوي للبحوث 26 في هذا الصدد. 
الاجاه الثاني» المعا كس» يدعو إلى عدم فرض كتاب موحد على جميع المدارس» 
وترك المجال لكل فئة بأن تعتمد كتاباً خاصاً بها ؟". 


أما الاتجاه الثالث فهو يحاول أن يوفق بين ما تقرر فى اتفاق الطائف من توحيد 
الكتابين؛ : بين مقولة التعددية الثقافية» بالجمع بين الإرادة الوطنية والهويات الثقافية» دون 
إيضاح كيفية إجراء هذا التوفيق”©. 


إلى جانب هذه المواقف ظهرت دعوات إلى إدخال تواريخ المناطق أو إعادة كتابتها 
في التاريخ العام كتاريخ صيدا وتاريخ عكار( "©. 
وإذا وضعنا جانباً دعوة وزير التربية الأسبق ووزير التربية الحالي إلى اعتماد 
«الموضوعية»: أو الانطلاق من «الوفاق الوطني»؛ بصفتهما تموذجين عن الخطاب 
المستحسن لأهل الحكم, فإن الاتجاهات المذكورة تظهر اتساع الخلاف بين أهل السياسة 
حول التنشئة» والتعويل على الحديث عنها أمام الرأي العام؛ بصفتها موضوعاً للعمل السياسي 
مع الجماعة. 
واقع الحال أن للاختلاف على هذه القضية؛ أو غيرهاء مفعولين: المفعول الأول يكمن 
فى إبقائها سجينة القوالب المعلنة واستعمالها مطية لاغراض أخرى» تصب في خانة العصبية, 
الأمر الذي يدخحل إلى كل عمل فني بصددها متاريس سياسية تعطله. والمفعول الثاني أنها 
تغذي الطروحات الضيقة داخل الكتب المدرسية المعتمدة. وفي الحالتين يتحول الأمر إلى 
ما يشبه القصف العشوائي عبر خطوط التماس. 
إن الأطروحات المتباينة داخل الكتب المدرسية التي تجسدء مسبقاً وبعدياً. هذه 
لهات ليست مشكلة بحد ذاتها بقدر ما تعكس تباين الثقافة السياسية وتقوقعها داخل 
البنى السياسية الضيقة» بمعنى أنه إذا تير للحكومة توحيد الكتاب قسرأء فلن يؤدي ذلك إلى 
تعزيز التنشئة الوطنية لأن هناك دوماً أجهزة أخرى للبث تستطيع أن تمحو ما أملاه الكتاب 
المدرسي على التلاميذ فيما يتعارض مع ما تعتقده الجماعة. لذلك لا يغرّنَ دعاة التوحيد أن 
الأمر استعب للوحدة الوطنية» إذا وحد الكتابء ولا يعدن دعاة التعددية أن افتراق الكتب على 
هوى الجماعات هو من صالح أي من الجماعات. 
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ويكاد المرء يشعر أمام هذا السجال بأن الغلاة في الطرفين يعزفون على وترين 
مختلفين لحناً واحدأء وترجمته أن تمايز الجماعات يعزز منطق المحاصصة على مستوى 
السلطة. والمحاصصة كما لا يخفى لصالح الأمراء. أما الجماعات فيبطش بها أمراؤها تحت 
وطأة هذه القوالب» وتبطش بها الحروب عندما يتغير أي عامل من عوامل التوازن المؤقت؛ 
ولينن:ميندقة أن تند الجماغات الأقن سبي والأقل إينالا أفرت: إلى أن تعد لها مكانا في 
الدولة» وهي ابتعدت حتى تاريخه عن المواجهة الحادة حول الكتب المدرسية» ولم تكن 
أصلاً صاحبة كتب مدرسية خاصة بها. 


خلاصة الأمى أن :الفط السياسي كبل عبن البات عمله المستترة والظاهرة. النظام 
التربوي في لبنان» ولا سيما القطاع العام فيه . وكانت الحرب بؤرة لزيادة قوة هذه الضغط. 
لكن يُخَيل إلينا أن الحرب لها مفاعيلها العكسية» وسوف يكون للسلم هذه المرة أهله 
وضغطهم. والصراع المقبل ربما يسير فى هذا الاتجاه داخلياً وخارجياً. 

لذلك يطرح السؤال التالي: ما جواب أهل التربية على الضغوط المذكورة؟ 
انيا - رجع أهل التربية 

سوف نقصر كلامنا ها هنا على المعلمين وعلى الاختصاصيين في التربية. 

7 أ- ربما يكون المعلمون من أشهر الجماعات المهنية فى لبنان لكثرة ما تحركوا 
وتكلهوا وأضريوا: لقد أخصنينا للمعلدين الرسمييق ثلاثية إشرايا خلال المقوة القلاثة اللخاضية 
تعطلت الدروس خلالها أكثر من خمسمائة يوم أي ما يعادل ثلاث سنوات دراسية كاملة. 

ايبتدأات هذه التحركات منذ أول الخمسينات وامتدت حتى السنة الماضية. أما 
موضوعها فكان دائماً الرواتب والتعويضات والدرجات وزيادات غلاء المعيشة. وفي مطلع 
السكيناتة أضيفت قضايا التشبيت والتدرج. لكن السبعينات كانت عمد المطالب الأخرى: 
القضايا الوظيفية من جهة) كالتعاونية. وصندوق المعلم. » والاجازات» وساعات العمل 
والملاك؛ والقضايا النقابية من جهة أخرى» كالرابطة وصرف المعلمين. لكن هذا النوع 
الأخير من المطالب انحسر بعد صدور القانون رقم لق وخلا المجال للمطالب 
المعيشية مجدداً. 

وفي النمعيفات» يفنا وبالتحديد ابتداء من الاضراب السابع الذي انطلق بتاريخ 
8 اأطلق المعلمون مطالب تتعلق بالشأن التربوي العام من نوع: تعديل المناهج, 
توحيد الكتاب المدرسيء؛ تعريب مواد العلوم والرياضيات» تعميم البناء المدرسى الصحي» 
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تعزيز التعليم الرسمي وتطويره» رعاية التلاميذ الصحية؛ تعميم دور الحضانة» وتأمين 
التجهيزات المدرسية. إلا أن التدقيق في آليات التفاوض مع الحكومة وفي الشروط التي 
توقفت على أساسها الاضرابات» يكشف بسهولة أن تحر كات المعلمين كانت تتوقف فى 
كل مرة عند تحقيق ما يخصهم من المطالب» كفئة اجتماعية» مع وعد دائ يبحث الشأن 
العام لاحقاً. ذلك أن مطالب هذا الشأن كما لاحظنا من لائحتهاء مَصوغة أصلاً بصيغة 
عمومية» يصعب معها تحقيقها بقرار أو مرسوم مثل القضايا المعيشية. لذلك لا يستطيع المرء 
أن يفسر إعادة إدراجها في البيانات بالطريقة نفسها إلا من قبيل الطقس والتزيين» على غرار 
البيان الحكومي نفسه. ربما من أجل استرضاء الرأي العام. فيكون المعلمون في جزء من 
بياناتهم مثل النواب» وفي جزء آخر مثل البيان الحكومي؛ أي مزدوجي الخطابء بالمعنى 
الوارد أعلاه من حيث استعمال العام مطية للتفاوض على الخاص. 


إن حق المعلمين في الدفاع عن حقوقهم كفئة اجتماعية مكرس وصدرت حوله 
نصوص عن منظمات متعددة: أبرزها الأتم المتحدة. ليس هذا بيت القصيد. بيت القصيد هو 
الازدواجية المذكورة» أي الإجابة على خطاب الطاقم السياسي بالأسلوب نفسه؛ وممارسة 
الضغط عليه من الزاوية نفسها التي يتعامل فيها هذا الطاقم مع الشأن التربوي. وهذا الرجع 
يظهر أن المعلمين يشكلون في لبنان فئة اجتماعية دون أن يتمكنوا من تشكيل فئة مهنية. وهم 
بهذا الكش ان ب في سلوكهم إلى النقابات العمالية منهم إلى نقابات العوددسين والأطناء 
والمحامين وغيرهم من الاطر وأصحاب المهن الليبيرالية» علما بأن ثقافتهم ومكانتهم 
الاجتماعية وسماتهم المهنية (إعداد وتدريب) وطبيعة عملهم تجعلهم في منزلة وسطى بين 
فثتي النقابات. إن هذه المنزلة تجعلهم. فوق قدرتهم على التحرك الاجتماعي؛ مؤهلين 
لترتيب أصول مهنتهم وقواعد ممارستها ولنشوء تيارات بيداغوجية فيما بينهم... تسهم في 
تعزيز طابعهم المهني وفي تعزيز قدرتهم على التفاوض وتحقيق المطالب فيما يهم الشان 
العام, الذي يعبر عنه عادة بتعزيز المدرسة الرسمية. 


إن الرجع الذي حاولنا أن نرسمه يكشف على كل حال قوة الضغط السياسي على 

ب - أما الاختصاصيون فى التربية فكانت طريقتهم فى الإجابة على متطلبات المؤسسة 
التربوية فى الظروف المعروفة» قريبة أيضاً من البيان الحكومى وإن كان الأمر هنا أكثر تجريداً 
وأقل شفافية. 


ثمة في الكتابات التربوية نزعة» عند البعضء للاستلهام بالأسلوب النقابي, أي لإعادة 


و" 


كتابة المطالب العامة بأسلوب مُعَرّز بالإنشاء التربوي» حيث الدولة هي حائط المبكى وهي 
المقصرة. نجد مثل هذا النموذج قوياً في السبعينات» ربما تحت تأثير الأجواء التي كانت 
بنائكة ارذالا.-وقك مدل فود عا يمزج يسن الأسلوت النقابي وأسلوب أهل السياسة» حيث 
تستعاد الشعارات في سياق اكاذيدي» لكن النموذج الأكثر رواجاً في الكتابات التربوية» يقوم 
على اتخاذ التربية الحديثة كمثال. والمثال هنا أسطوريء أي مبني على تبسيط ما سمع عن 
أحوال الغرب التعليمية وإزالة الشوائب عنهاء وعدم التأمل في مشكلاتها وتناقضاتها. ومع 
اتخاذ التربية الحديئة كمثال؛ أو كمقدمة» ينظر إلى الواقع التربوي حولنا باعتباره ناقصاً أو 
فاسداً. وتكون الخاتمة بالحل» والحل هو في تطبيق المثال. وهذا ما نسميه بنموذج الوعظ 
التربوي. ذلك أن المثال فكرة مجردة بل قيمة أخلاقية والحل لن يكون قابلاً للتحول إلى 
تدابير إجرائية. فمن يَقُلْ إن التربية الحديثة تقوم على مبدأ الفروق الفردية أو على تكييف 
المنهج لحاجات الطفل أو على أخذ حاجات البيئة والمجتمع بعين الاعتبار في التعليم؛ 
ويفحص التعليم على ضوء هذا المعيار» ثم يعود فيقترحه؛ يَلْقَ استحساناً على قوله. ويأتي 
غيره ويقول كلاماً من نفس العيار. وهكذا دواليك. لكن مثل هذا الكلام؛ الذي تمتلىء به 
بطون الكتب الرائجة لا يقدم ولا يؤخر من معرفتنا للواقعة التربوية ولا في اتخاذ التدابير 
المناسبة لمعالجة ما نعتقد أننا نشكو منه. لذا يقوم التدخل فى العملية التعليمية على كاهل 
الإداريين والاكاديميين» والخبراء الأجانب» وليس على كاهل التربويين. 


ويكاد يكون أمثال هؤلاء التربويين غير معنيين بالواقعة التربوية بقدر ما هم معنيون 
بتقديم صورة الشيخ العالم عن أنفسهم. وكأن الناس عندهم ثلاثة أجناسء عالم مثلهم 
ومتعلم مثل قارئهم أو سامعهم, وأمّي بربري مثل من لم .يحضرهم: .ولهذا الخطاب وطيفته 
ومنافعه. فهو يسمح بإعطاء مفعول شخصي عن صإحبه. باعتباره مؤهلا لتولي المناصب. 
وهو يسمح بتغطية السلوك العملي الذي يفترض أن يجري على قاعدة الانتماء الضيق إلى 
الجماعة. مثله في ذلك مثل رجل السياسة» ومثل دعاة العروبة الذين يجعلون من خطابهم 
الوحدوي غطاء لسياستهم القطرية» والعصبية. 

ولا نتكلم هنا عن حالات معدودة» بل عن ظاهرة. فهذا النموذج ينسج على منواله 
طالبو العلم على أيدي أساتذتهم على نطاق واسعء مثلما انكشف لنا من تحليل الأدبيات 
التربوية التي ظهرت في لبنان بين عامي ١97١‏ و9/417١2‏ وهي دراسة لم تنشر بعد حيث 
وجدنا أكواماً من الكتابات المتشابهة والسقيمة. 

أما المغزى فإن خخطاب التربويين هوء في كثير من الأحيان؛ صورة موضعية للخطاب 
المزدوج وللحسابات الضيقة» أرستها الضغوط السياسية على القطاع التربوي. فهل تكون 


لي 


هناك فرصة لأن يقدم الاختصاصيون في التربية لغة تخصهم كمجتمع علمي ومهني؟ 
الناً . أولويات التدخل 


إن لبنان لن يتقدم من جديد؛ ولن يكون لأبنائه خير فيه» في عصر الثورة التكنولوجية؛ 
إذا بقي القطاع التربوي على حاله؛ أو سار ببطء» فهو تأخر كثيراً لكي يحق له التوقف أو السير 
ببطء. والقطاع التربوي لن ينهض أو يطور الرأسمال البشري بدون خيارات واضحة تشكل 
سياسته التربوية للسئين القريبة القادمة. 7 


١‏ على مستوى استراتيجية العمل» ثمة ثلاثة خيارات رئيسية: 


أدى تداخل الضغوط المذكورة سابقاً إلى تراكم المشكلات بعضها فوق البعض 
الآخر. بصورة يصعب حصرها إلا عن طريق الاختصار والتصنيف. لكن الخيط الرفيع الذي 
يجمع هذه المشكلات هو إبطال المعايير» الاكاديمية منها أو الفنية أو البيداغوجية أو 
الإدارية» المنصوص عليها في أنظمة وقوانين» أو المعتمدة كأعراف مهنية. 

يمكن فتح أي ملف من ملفات القطاع التربوي لتبيان هذا الامر. بدءاً بملف الجامعة 
اللبنانية ومروراً بملف المناهج والكتب المدرسية وملف المعلمين وملف الإدارة. وانتهاء 
بملف التعليم المهني والتقني والتعليم الخاص وغيرها. 

في الجامعة اللبنانية ثمة سؤال يطرح نفسه بقوة علينا اليوم هو التالي: ما هي وظيفة 
الجامعة اللبنانية؟ إذا أخذنا الأمور من زاوية الطلب الاجتماعي على التعليم نقول إنها تلبي هذا 
الطلب بالفرص الدراسية التى تتيحها. وإذا أخذنا الأمور من زاوية الضغط السياسىء فإننا نقول 
إنها تخضع له بقدر ما تتاح فيها الفرص المذكورة وفرص التوظيف والانفاق على قاعدة 
العلاقات الزبائنية داخل الجماعة» وبقدر ما تبقى الأجواء الإيديولوجية للفروع في أحضان 
الجماعات. لكن إذا طرحنا الأمور من زاوية المجتمع ككلء أي بتعابير متعارف عليها في 
الأدبيات العلمية» كنشر الثقافة» وتطوير الرأسمال الإنسانى» وتطوير المعرفة بمختلف فروعهاء 
فإن الصورة تبدو قاتمةء لا سيما وأن مؤشر الفرص الدراسية أصبح في لبنان نخادعاً في بعض 
الاحيان» وتعود تلك الصورة إلى وهن المعابير. 


ففتح الفروع واللاختصاصات والشهادات الجديدة, يتم بدوكن خروط معروفة) أو متفق 
عليها مهنياء أو منصوص عليها في عهود أو قرارات أو تشريعاتء اللهم إلا إذا استثنينا قرارات 
استحداث هذه الفروع والاختصاصات والشهادات. وقبول الطلاب وحضورهم ومتابعتهم 


"١ 


للدروس ومشاركتهم في الامتحانات؛ لا يتم في غالبية الكليات» إلا بناء على الشرط الشكلي 
المعل فى الميظة ات المصار + ليوو وقبول الأساتذة وحضورهم ومتابعتهم وترقيتهم 
وأبحاثهم تنظمها المعايير الإدارية. ذلك أنه لم يتسمنّ للجامعة اللبنانية تطوير تقاليد تكون فيها 
للمعرفة وللمجتمع العلمي سلطة ماء وتكون فيها الشؤون الإدارية خاضعة للشؤون الأكاديمية 
أو على الأقل مستقلة عنها. 

ثم إن المعيار الإداري الذي يمسك بتلابيب العمل الأكاديمي؛ يصعب أصلاً أخذه 
اليوم على محمل الجد... فقد تركزت السلطة منذ بداية الثمانينات في يد رئيس الجامعة. 
وانتقلت منه بعد ذلك إلى وكيل عنه؛ ثم فصلت الصلاحيات» وذهبت معها اخر إشارات 
عقلنة السلطة» والعمل المؤسسي. 

أما حول المناهج المدرسية فهي لا تقول لنا ما هو المستوى الذي يجب أن يبلغه 
التلميذ فى نهاية المرحلة الابتدائية مثلاء بالنسبة للغات أو لسائر المواد» حتى يمكن تقييم 
الجن ام أذ المدرية عن أبجافهه الله أن الاخداق النخاعنة تعراس خرن منطلةة» 
وكذلك أهداف غالبية المواد. الأمر الذي لا يوفر قاعدة تشتق منها فوق ذلك الطرائق 
وأساليب التدريب والاعداد. 


والحستري 0 0 0 0 فوق ذلك أن 0 
ناحيتين: الميدان المعرفى يغلب على ما عداه من ميادين» ومستويات التفكير الدنيا (التذكر 
والفهم) تحتل جل مساحة التعليم وزمانه على حساب المستويات العليا (التحليل» التوليف» 
التقويم). لهذا كان المنهج اللبناني الذي وضع في بداية السبعينات ذا طابع إملائي أو 
تلقيني”” ©. أضف إلى ذلك ما يعتري المفاهيم من غموض في المواد الاجتماعية (التاريخ 
والتربية المدنية)» واستعمالها بصورة ملتبسة ومغلوطة”' ©. 

إن الطابع الإملائي واللبس في المفاهيم لا يُفضيان إلى أية تنشكة وطنية لأنهما من طينة 
التنشئة الضيقة: «القادرة على متيو ما تع يحفظة في المدرية رسيي ها صمتع يه الجماعة 
السياسية من نفوذ وما تمتلكه من أدوات ” 

- جاء اتفاق الطائف 50 على 2 النظر في تت وتطويرها بما 2 0 
الوطنية). 0 كان من المركز التربوي 5 والاماء إلا 7 عفد مؤتمراً 0 بين م١‏ 
و٠٠‏ نيسان 21591١‏ من أجل إجراء هذا الاصلاح ووضع الخطوط العامة لتوحيد الكتابين 


٠ 


عطفاً على ما ورد في البيان الوزاري لحكومة الوفاق الوطني حول هذه النقطة. تمتاز وثيقة 
المؤتمر عن نص المنهج السابق بتحديد أهداف لمراحل التعليم» ولكن هذا الامتياز شكلي 
فنقط أو وهمي لأن العبارات المقدمة لا تصلح بتاتاً كمعابير أو كمقياس للتمبيز بين مرحلة 
وأخرى» ولا نشعر أنها وضعت للبنان أصلا لولا ورود اسمه فيها. 

أما بالنسبة للمعلمين فقد أخضع إعدادهم للتوظيف منذ نهاية السبعينات» ودخل دوامة 
الاختيار على أساس الضغوط السياسية. هذه هي تجربة كلية التربية على الأقل» حيث تضغط 
على الطلاب» بعد اختيارهم في مجلس القدمة ظروفهم الاجتماعية أي العائلية» ومكان 
إقامتهم, وأولادهم وأعمارهم, وانتقالهم وتنقلهم. فيضغطون بدورهم على الشروط الأكاديمية 
وأداء الأساتذة. وتدريب المعلمين يجري اليوم في المركز التربوي على أساسين لا يخطران 
في البال: ما يتوافر من متدربين» وما يتوافر من مدربين. وما زال الصوت مرفوعاً ينادي 
بتدريب المعلمين. إذا كانت ترجمة هذا النداء ما يجري حالياً أو ما جرى خلال السنوات 
الأخيرة» فلنقل إن معظم التدريب كان مسرحياً. أما إذا كانت ترجمته أن التدريب يجري على 
أساس تزويد فئات معيّنة من المعلمين مُعَرَفَةَ مسبقاء 0 والمهازات الخوضوفة 
مسبقاء في زمن محددء ومن أجل ممارسة مهام محدودة» فهذا يعنى أن التدريب يقوم على 
معايير وهو يعني أيضا أن المعلمين ليسوا عفيدا بحاجة إلى ل إن النداء بحاجة إلى 
إعادة صياغة. فبعض المعلمين يحتاج إلى تأهيل أساسيء ربعا لع وين اللقة الفريية اول 
وبعضهم مؤهل لأن يكون مدرباً. إن الهيئة التعليمية غير متجانسة؛ وأي برنامج تدريبي يجب 
أن يبنى على مسح أو استقصاء على عينات» بناء على معايير توضع لهذه الغاية» وتكون مفتاحاً 
لتصنيف المعلمين» وتصنيف الدورات التي يحتاجونها. 

للأبنية المدرسية كذلك شؤونها. فالمعايير فيها معروفة بالمقاييس والمواصفات 
المتعلقة بالأبنية المدرسية والتجهيزات. لكن هناك معايير ذات بعد جيوسياسي. وهذا النوع 
يشمل جدوى إصلاح مدرسة أو تأهيلها أو هدمها وبناء غيرهال أو بناء مدرسة جديدة في 
مكان آخرء بالنظر إلى الكلفة وإلى النطاق السكاني الذي تخدمه. ومثل هذا النوع ينطبق اليوم 
على مشروع تجميع المدارس إذا أردنا أخذ المتغيرات السكانية العميقة التي حصلت خلال 
السنوات الماضية بعين الاعتبار» من ضمن منظور جديد للخريطة المدرسية. 

وللتعليم الخاص معاييره؛ وكذلك لغيره من الملفات. خلاصة الأمر أن الوجه الأول 
في وهن المعايير هو التخلى عن تطبيقها تدريجياً خلال السنوات المنصرمة. والوجه الثاني هو 
عدم ملاءمتهاء والحاجة إلى تطويرها. ولن يكون ممكناً تحقيق أي هدف من أهداف 
السياسة التربوية العقلانية دون إعادة الاعتبار للمعابير» بل وإعطائها السلطة الكافية لصد 


006 


الضغوط السياسية الضيقة. 
ب إصلاح الإدارة التربوية والجامعة اللبنانية 


يخيل إلينا أن هناك ملفين يحتلان موقع الأولوية في تطوير النظام التربوي بسبب 
مكانتهما من جملة هذا النظام: ملف الإدارة التربوية وملف الجامعة اللبنانية. 

لقد قيل الكثير عن الإدارة» وشكلت لجنة عليا من أجل إصلاحها وضعت تقريراً 
ضمنته اقتراحاتها حول هذا الاصلاح (70 أيلول .)١555‏ لذلك لن نعود إلى مشكلات هذه 
الإدارة» لكننا نود لفت الانتباه إلى أن أسلوب الإدارة المقبل من أسلوب إصلاحها اليوم. لقد 
أصبح من أُلِفْباء التنظيم الإداري المرن والفعال والمنضبط في الوقت عينه» أن تنظم هذه 
الإدارة على قاعدة الأهداف والوظائف. بحيث تخصص لكل وظيفة وحدة إدارية. وهذه 
الوحدة تكبر أو تصغر تبعاً لموقع هذه الوظيفة من جملة الوظائف؛ ومستلزماتها من الكادر 
البشري. وهذا بخلاف المبدأين اللذين ارتكز عليهما تنظيم وزارة التربية سابقاء ويرتكز 
عليهما إصلاحها اليوم (التقرير المذكور)» وهما المبدأ البيروقراطي أي الحصري والمركزي» 
ومبدأ التقاسم أي وضع الهيكلية بصورة يكون فيها لكل جماعة من السلطة مقدار. 

أما وظائف الإدارة التربوية التي تفرض تنظيمهاء فهي معروفة: التخطيط؛ التسيير 
والرقابة وضع المناهج وتطويرهاء جمع المعطيات وتحليلهاء رعاية شؤون الموظفين؛ إجراء 
الذراساف .واللورة لأ ينا التطيكة عدهاء» عيانةة :الابنية” المدومية ‏ وتاهيلها. تتاريت 
المعلمين؛ وضع الاختبارات التحصيلية؛ وتطويرها وتنظيم الامتحانات الرسميةء إلخ. فإذا 
تيسر لكل وظيفة وحدةء وكان للتنسيق بين الوحدات وحدة؛ وللإدارة التربوية رأس واحد 
يتخذ قراراته استنادا إلى مدخلات تأتيه من مختلف الوحدات؛ أفسحت الفرصة مجدداً لعقلنة 
الإدارة ولإعطاء القطاع التربوي ديناميكية جديدة.ء تقوم على توزيع العمل وعلى تفويض 
السلطة؛ وعلى المحاسبة على أساس المعايير والأهداف. 

وإذا كانت الإدارة تمسك بتلابيب القطاع التربوي؛ فتتركه على غاربه» أو تلجمه أو 
تطوره. فإن هذا القطاع يحتاج إلى قوى بشرية تَسِمُْ بكفاءاتها تطور هذا القطاع برمته وإعداد 
هذه الكفاءات يتم في الجامعة اللبنانية. إن إصلاح هذه الجامعة يحتل أولوية مزدوجة 
المفاعل : لجهة إعداف معلمى الستف | أكانوا اعداتين او #الونهن ٠١‏ كاديمتين او اتزبويين: 
ولجهة إعداد سائر القوى العاملة المتخصصة, الملتحقة بأجهزة الدولة أو بالقطاع الخاص؛ 
فى الأعمال الإدارية أو الفنية أو الفكرية. 


وهذا الاصلاح سوف يفقد معناه» ويصبح نوعاً من إعادة ترتيب لأمور احتل توازنها في 


بض 


الحسابات السياسية» فيما إذا أغفل السؤال الأول: ماذا نريد من جامعتنا الوطنية أن تقدم لهذا 
المجتمع؟ وعندما نطرح امور عن ناوه الزمن الطويل والمساحة الااجتماعية الواسعة: لصح 
الاتفاق كا على افون عديدة تنهشنا فيها الضغوط الضيقة. 


عه كزين الميتيع الميني 

لقد نجحت السياسات الضيقة في حصر أهل التربية) من لمي و اسائلة) فى نطاق 
فئة اجتماعية متحفزة دوماً للتحرك دفاعا عن حقوقها. ولا تسعى الجماعات السياسية التى 
تعيش من تدهور الدولة إلى غير ذلك. والدولة لا تقوم على أعمال تحقيق بعض المطالب أو 
عدم لديا ل ل ا ا ل ل 
الشأن العام. ب بعض الجماعات مهتمة ة بقيام الدولة وبعضها الآخر غير مهتم. لكن أهل اعرلية 
مثل غير هم من الففات الوسطى» لَْ يكون لهم مستقبل بع تدذهور الدولة. إنهم معنيو جدا 
بإحياء هويتهم كمجتمع مهني ) باستقلالية نسبية عن الدولة؛ أي تعدا عن ما يسمى 
بالحركات المطلبية. وهذا أقوى للمدرسة ولأهل التربية وللدولة معاً. فتكوين الجمعيات 
والنوادي التربوية. وعمد المؤتمرات والحلقات؛ وإصدار النشرات والدوريات» وجمم 
المعلومات ووضع الأدلة» على غرار ما يفعله القضاة والمهندسون والأطباء والتجار 
والصناعيون هو أولى بأهل التربية» الاختصاصيين في ترتيب المعرفة وتداولهاء مثلما هم أولى 
بتطبيق المعايير وتطويرها. 


خيارات على غيرها: 


. تحسين نوعية التعليم: ويقوم على تطبيق المعايير وتطويرهاء وعلى جملة من 
المشروعات التجديدية والرائدة, وعلى التحفيز وتشجيع الامتياز ويشمل جميع عناصر التعليم 
(المدرسة) الكتاب» المعلم: الامتحان» ...إلخ) وجميع المراحل» وجميع أنواع التعليم؛ من 
عام ومهنى ومن رسمي وخاص. 

: ب رفع مكانة التعليم الرسمي من مجمل القطاع: وهذا الرفع يعني استقطاب قاعدة 
أوسع من الطلاب لا تقل عن 55"/ في المرحلة الثانوية خلال السنوات الحفين القادمة. 
والهدف منه ثلاثي الأبعاد: يعطي للدولة أولاً مكانة أقوى في المجتمع بصفتها مرجعاً لودع 
للوحدة الوطنية. ويعطي للجمهور المدرسي ثانياً فرصا أقوى للعشرة أو الاختلاط الاجتماعي 
باعتبارها الطريق الذي تعبره الوحدة الوطنية وتتولد بواسطته الأفكار الجديدة الواسعة الأفق» 
وهو يؤمن ثالعا التوازن الاجتماعي في الخدمات التربوية. 


يف 


ج ‏ تشقيا القدر المشترك من الثقافة السياسية في المناهج التعليمية: إن اتفاق 
الطائف أقر توحيد كتابي التاريخ والتربية المدنية» لكن هذا التوحيد لن يفيد إذا كان قسرياء 
وإذا لم يقدم معرفة تاريخية ومدنية مقنعة فيها منهجية هذين الحقلين المعرفيين وفيها صورة 
للوطن تنتمى إليه الجماعات» ودولة تسمو عليها. 


د تقوية العلم والتكنولوجيا: ذلك أن التوازن السابى في مناهج التعليم العام 
الاقتصادي سوف يقوم على هذا القطاع بنفس المعنى - أي فروع النشاط ووسائل الإنتاج - 
المعروف في الماضي. إن التقدم الذي حصل في حقل الاتصاللات ومكاتب الخبرة 
مختلف الجهات, كلها أمور تدفع إلى تقوية تعليم العلوم والتكنولوجيا على مختلف الصعد, 
وهذا يفترض تعديل المناهج والكتب المدرسية بناء على هذا المعيار» وتعديل هيكلية التعليم 
ويفترض أيضاً إعادة تعريف بعض كليات الجامعة اللبنانية وتنظيمها على ضوء هذا الخيار. 
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)١9‏ أنظر حول خطاب المقاصديين: الأيربي» جهينة: جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت» الجامعة الأميركية في 
بيروت» .١19557‏ 

)١(‏ أنطون» جوزف وأبو رجيلي» خليل: عائدات النظام التربوي في لبنان للسنة الدراسية ١817‏ 219177 بيروت» 
المركز التربوي للبحوث والاثماء» ص ص 87 - 44. 


١‏ " ) ,1986 ,عن [)125 7/1355 ,[الامجبرء8 02 0]])2116م7161-0 ماع76 | كارهل ءا ع0 0014111015 اء 107أهالاومط 
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(:؟ ) .1991 ,اموطجمء7 أمءناىةاهاد ,8500 آنا 

(0) قدرت اليونسكو النسبة ب ./١5,54‏ أنظر المرجع نفسه؛ وتوصلت دراسة ماس إلى أن النسبة في ييروت الكبرى بلغت 
6 عام .١1187‏ أنظر ...1 مم6 : المرجع المذكور. 

(51) وزارة التصميم العام؛ القوى العاملة في لبئان ‏ تحقيق احصائي بالعينة 2١91١‏ ييروت» تموز 113717. 

(107) معلوفء نايف وأبو رجيلي, خليل: الوضع التربوي في لبنان ‏ واقع ومعاناة» وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة؛ 
/41) ص .١1508‏ 

(8 ) فاعور, علىي: بيروت  )١1594٠  1١916(‏ التحولات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية» يروت؛ المؤسسة 
الجغرافية» 21١9419١‏ ص ص 7ه” 10/8. 

( 5 ) أنظر «الحرب والسلطة في المدرسة»» ص 5١‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 

.48 معلوف, وأبو رجيلي: المرجع المذكورء ص‎ )٠١( 

.١985/1١١/١1 أنظر على سبيل المثال تقرير رقم ١٠14؟/ ص ©». تاريخ‎ )1١١( 

)١7(‏ ثمة معابير موضوعية سابقاً للبناء المدرسي (المرسوم رقم 79754 ناريخ ١977/5/937‏ والمرسوم رقم 5١480١‏ تاريخ 
2.689 لكن هذه المعايير بحاجة إلى مراجعة وتوسيع أخذاً بعين الاعتبار المعطيات الطبيعية في المناطق اللبنانية: 
والتطورات التي حدئت في حقل الهندسة المدرسية والتجهيزات (من مختبرات ومواد تعليمية). 


0.10.1. ماع36 , آأنلهك11‎ ١2| 2/]071علالطعا 071 بزةلاا3‎ 1١ 71(1)5(والاوط 3210 ك5ع1(أل اانا .271071 طع]‎ آ]!ءاهطأ]!اهاذ0١‎ ) ١١ ١ 
) 05 ,كأموطء3 60 إه عام:507 © 0 5ا‎ 7. 


)١54(‏ الأمينة عدنان: التعليم والتفاوت الاجتماعي في مدينة صيداء صيداء المركز الثقافي للتعليم والدراسات الجامعية؛ 
٠58ا١.‏ 
١6 (‏ ) .1991 ,اممطعهءآا أمءنادناعاى ,8500 انآ 


١١ (‏ ) ماعل كه ءا ,عكنهارهط!! ءااءا«اكد هاا ءدادمء«اترء'| 002015 كدلاء||!6«هج! اء أنهده 1 ,طنةالهلطى ,18141581131 
07 ,2262 لل-واعة2 ,عأعلا»© ع3 ,غ2:م0غاء00 عل غ165 1...ا. 5.0 


)1١07(‏ الحوريء مروان وغيره: العلاقة بين التربية وسوق العمل في لبنان ‏ قطاع التجارة والخدمات, بيروت» المركز 


ين 


التربوي للبحوث والاتماء» .١84٠‏ 

.١581 مجلس التماء والاعمار, الدراسة القطاعية للتربية في لبنان  التعليم المهني والتقني»‎ )1١8( 

( 19 ) أنظر على سبيل المثال» طبارة» رياض: «التنمية العربية والموارد البشرية اللبنانية»» المستقبل العربي. عدد 40 
»2)١9485‏ ص ص 6 .1١5‏ 

٠١ (‏ ) أنظر: «تطور الفرص الدراسية؛» ص ١١5‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 

.١4947/14/7؟17 جريدة النهار‎ )11١(١ 

( 17) في: خوري؛ يوسف فزما (اعداد وتحقيق): البيانات الوزارية اللبنانية ومناقشاتها في مجلس النواب 2١1984 1١9556‏ 
بيروت» مؤسسة الدراسات اللبنانية» ص 44لاء 8؟51١.‏ 

( 7 ) أنظر حول اللغة العمومية في البيان الوزاري: 


عل عوغطا , 943-1975[ ع«نتهامعد :مزاوع ناطه '4 :712116 له 5071| لات 2/10(1علمهة "| 46 علاو|)أأهم هآ ,لاط02) ,184[ا4ه 
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)1١14(‏ نخلة, سليمة نقولا: كيف يولد التشريع التربوي في لجنة التربية النيابية» رسالة كفاءة في التعليم الثانوي» الجامعة 
اللبنانية» كلية التربية» الفرع الآول؛» .١9407‏ 
( 58 ) النهار 1/٠١ ءكا١/٠٠١ 311١/١8 311١/١1‏ والسفير ١١/57 11١/58 ءكا/١5 11١/١١ 21١١/9‏ واللواء 215/١٠١‏ 
١/١8 14‏ والديار 3/9 7آالث, كلل .7/١5‏ 
(55؟1) النهار ١١/١‏ والديار ١1/١1‏ و١1/؟١1.‏ 
9(/ا؟1) الديان. 5١5/1؟/7؟159١.‏ 
( 48> ) النهار والسفير .١9947/1١١/155‏ 
(159) النهار 5917/١١/55‏ ك3 واللواء .١1597/1١17/١١‏ 
٠٠ (‏ ) أنظر: «مناهج التعليم العام4» ص ١١١‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 
"١١‏ ) أنظر: 
- السموري» فادية: مادة التربية المدنية والتشقيف السياسي في المدارس اللبنانية» دراسة تحليلية؛ رسالة 
دبلوم دراسات معمقة؛ معهد العلوم الاجتماعية ‏ الفرع الآولء» الجامعة اللبنانية» .١9814‏ 
مسرة» انطوان: وظيفة الدولة التربوية في مجتمع متعدد الأديان: الحالة اللبنانية» ورقة مقدمة إلى برنامج 
الندوات الخاصة بالتعليم والوحدة الوطنية؛ ييروت»؛ الجامعة الاأميركية؛ دائرة التريية» 58 نيسان .١9941١‏ 


01هطااً لاك 5012/6 151011 أل أ© 671561271677161 67716 1كنز3 ,2312لم ,34113118 81 ع مالطعاةا؟ ,211818 /لا 
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م 


تعليم التاريخ والمدنيات 
ومسألة التنشئة الوطنية(*) 


حتى سنتين فقط كان من الصعب اقناع الكثيرين بالدور المحدود للمدرسة فى 
التنشئة السياسية» والتنشئة الوطنية تجمع السياسة والمدنيات» إلى أن انهارت الدول 
0 0 بعل ا 8 بسقوط 5 برلين فى خريف .١9894‏ لقد أظهر 
السوفياتي 0 ولوحدة هلا الاتحاد 000 هشاشة التنشئة السناسية التي قامت على 
أكتاف وسائل الإعلام والأحزاب والمدرسة. في ظروف غير مؤاتية لخر مولدة 
لانجاهات سياسية تناكية :آنا فى الدول العربية ذات الخطاب العروبى فالحركات الأصولية 
التي تظهر على المسرح السياسي حيناً وتنتقل إلى الكواليس حيناً آخرء عنفاً أو خطاباً» تكشف 
بدورها الضعف النسبي للتنشكئة السياسية فى المدرسة في ظروف حبلى بالتنائقضات 
الاجتماعية 0 السياسية. ولا نظن أن 0 المتقدمة بمنأى عن وجود » هذا 
ا 39 بو على أن الياارانا تود الإنسان و 7 31 
ل 

لا نود من هذه الإشارات السريعة. المأخوذة من مجريات الأحداث المعروفة أو من 
نتائج الدراسات أن نحل دمغة محل دمغة. أي أن نذهب من نزعة تعطي لخريجي المدارس 


() العنوان الاصلي: «التنشئة الوطنية واللحمة العصبية حدود دور المدرسة وآفاقه». ورقة قدمت في إحدى الندوات التي نظمتها 
دائرة التربية في الجامعة الأميركية (45/4/0 -47/5/5) حول «التعليم والوحدة الوطنية في لبنان» بتاريخ .47/1/١٠©‏ 


ض 


سمة مدرسية لا فكاك منها وكأن المدرسة مصنع, إلى نزعة تنزع عن المدرسة أي مفعول أو 
تجعل مما ُشْربُهُ نشْربهُ للتلاميذ قابلا للتحلل السريع في أية لحظة وكأن المدرسة منتزه أو معبر. 
ولا نريد أن نجعل من وضع المدرسة ومفاعيلها متشابهاً ب يق الانطعة السياسية المتعددة في 
العالم. نريد أن نبي فقط أن مفعول المدرسة في التنشئة السياسية هو مفعول نسبي» نسبة إلى 
موضوعات التنشئة» ونسبة إلى النظام السياسي العام وحدة تناقضاته ووجهتهاء ونسبة إلى 
النظام التربوي وطريقة عمله. والتنشئة الوطنية في لبنان حالة من الحالات التي تستحق التأمل 
والتحليل» ليس فقط لأن الكثيرين منا ينظرون إلى اليوم الذي يتوافر فيه الحد الأدنى الضروري 
من التدشكة الوطنية» وإنها أيضاً باعثبار لبنان يمثل نموذج النظام القائم على التعدّدء ودروسه تنقل 
(على غيره؛ مثلما يستفاد فيه من دروس الأنظمة المتشابهة. 
أولاً: انقسام المدرسة اللبنانية 
الحديث عن تباين القيم السياسية المبثوثة في الكتب المدرسية بين المدارس 
الإسلامية والمدارس المسيحية في لبنان حديث قديم. أظهره صراحة منذ القرن الماضي 
الخطاب التربوي لأهل التربية هنا وهناك. فقد تمسك المثقفون المسيحيون بالتعددية 
واعتبروا أن تاريخنا يمتد في أصوله نحو الفينيقيين وفي تكونه نحو فرنسا وأوروبا وفي ماله 
نحو لبنان الفريد والمتميز عن جيرانه. ودعا المثقفون المسلمون إلى سحب أطفال المسلمين 
من مدارس الارساليات التي تبث الدعاية المناهضة للإسلام وتحدث تفاوتاً في جسم 
المجتمع... إلخ. وفي مطلع السبعينات صار موضوع تعدد التعليم واحدا من القضايا الخلافية 
الرئيسية في لبنان» وكان مصطلح «التعليم الطائفي» ينقل ضمنا وصراحة دلالة هذا التباين. 
سح فى تلك الفترة» بداية السبعينات» أجرى نخلة وهبة الدراسة الوحيدة المعروفة التى 
نارقت بين مضابين التدانم فى 'الكتي المدرسية المحمدة الى كلمن المذا رن الاتبلاي: 
والمسيحية» بطريقة مكمّمة مضبوطة. ونود أن نعود مجدداً إلى بعض النتائج التي توصل إليها 
لإظهار معنى هذا التباين. 
أثبتنا في الجدول الوارد على الصفحتين 4٠‏ و١4‏ بعض نتائجه وهي تظهر ما يلي: 
- أن «الوطن» لم يكن في الثقافة المسيطرة لدى المسيحيين هو نفسه في الثقافة 
المسيطرة لدى المسلمين. في الاول لبنان وطن مستقل والوطنية هي دفاع عن الاستقلال 
وولاء للوطن؛ وفي الثانية هو عربي الطابع؛ وهو جزء من الوطن العربي الكبير. 
- أن الاستقلال موضوع مهم في الكتب المعتمدة في المدارس المسيحية وأقل أهمية 


في كب المدارسس اناد فيه وهو مقترك برؤساء الجمهورية في الأولى وبرؤساء الحكومة في 
الثانية» لأن صور هؤلاء أو أولئك فقط هي التي تظهر في الكتاب المدرسي. 
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أن الكتب المسيحية والكتب الإسلامية لا تقدّم للتلميذ اللبنانى بطلاً واحداً 
مشتركاً. لكل طائفة بطلها أو أبطالها. وكل طائفة اختارت بطلا أو أبطالاً من هوية معينة. ثم 
إن البطل يدافع عن الاستقلال أي ضد الخارج في كتب المدارس المسيحية وهو ثائر ضد 
الظلم والسلطة في كتب المدارس الإسلامية. 

أن الانتداب الفرنسي يحظى بالعناية في الكتب المعتمدة في المدارس المسيحية 
ويهمل في كتب المدارس الإسلامية» والعكس صحيح بالنسبة للمشكلة الفلسطينية. وفي كل 
من الحالتين طرح متميز لكل من القضيتين. 

أن الكتب المذكورة «تثقل) الحقب التاريخية بصورة متفاوتة: فتعطى حصة أكبر 
للتاريخ القديم في كتب المدارس المسيحية حيث للفينيقيين حصة مرموقة» وتعطى في 
الكتب المدرسية الإسلامية حصة أكبر للتاريخ الحديث» حيث للقضية الفلسطينية والثورة 
السورية حصة مرموقة. أما عن التاريخ الوسيط فتهمل الحروب الصليبية ويطول الحديث عن 
الحقبة الإسلامية في الكتب المعتمدة في المدارس الإسلامية بخلاف ما يجري في الكتب 
المعتمدة في المدارس المسيحية. 

أن الارساليات الأجنبية ذات غايات سامية من جهة ومشكوك بأمرها من جهة ثانية. 

والملفت للنظر في نتائج وهبة أن مضامين الكتب المعتمدة في المدارس الرسمية هي 
في غالب الأحيان متمائلة مع مضامين الكتب المعتمدة في المدارس المسيحية. ونحن 
ميالون بقوة إلى تصديق هذا النتائج لانها تفسّر الموقف الإسلامي من سياسة الدولة التربوية 
خلال السبعينات والثمانينات» وتفسر فى الوقت عينه التغييرات التى أجرتها الإدارة المدنية فى 
جبل لبنان الجنوبي في كتب التاريخ والتربية المدنية في النصف الثاني من الثمانينات. - 

لنقارن بين الكتب التى وضعتها الإدارة المدنية والكتب الرسمية» وبالتحديد بين 
كتاب التاريخ للصف الخامس الابتدائي الموضوع من قبل المركز التربوي للبحوث والانماء 
(وزارة التربية) والمعتمد في المدارس الرسمية» وذاك الذي وضعته الإدارة المدنية في جبل 
لبنان والمعتمد في مدارس تلك المنطقة. الرسمية والخاصّة. وهي مقارنة تسمح لنا برصد رجع 
إحدى الجماعات الاسلامية على الرسالة السياسية الرسمية وتالياً بربط التشريب السياسي 
مجدداً بالجماعات السياسية (الطوائف). وبما أن الكتايين المقارنين قيد الاستعمال حالياًء أي 
بعد انتهاء الحرب وقبل أن تنظم وزارة التربية شؤونها مجدداء تطبيقاً لانفاق الطائف» فإن هذه 
المقارنة سوف تسمح أيضاً بالتحقق من فرضية أن الفارق في التشريب السياسي اليوم هو أكبر 
وأكثر جهراً مما كان عليه في الكتب التي حلّلها وهبة؛ أي أن الحرب الأهلية زادت اللحمة 
العصبية وضيقت نطاق التنشئة الوطنية. 
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جدول رقم :١‏ مقارنة بين بعض عناصر مضمون كتب التاريخ في المرحلة الإبتدائية (20)11/4. 


الوطن 
-الاستقلال 
- لبنان 
5 أرض / ولادة 


الإستقلال 
80 مرة 7 51 مرة 
١‏ 7'/ من الأسطر -7, 7/ من الأسطر -7, 4/ من الأسطر 
- قبل ١957‏ مند ١95”‏ 
- رؤساء الجمهورية - أول رئيس حمهورية/ رؤساء 


الوطنيين/ اللبنانيين 
بالتقم الدبلومابى/ العللاقات 
الدولية / الأمم المتحدة 


البطل 
- هنيبعل ٠‏ بوسف كرم» غانم أي |-شبلي العريان» عنترة - فخرالدين . صلاح 
(فشيقى + 1 لبنانين) (لبناني + مسلم) 
اق 06 00» «بطل درزىي" 
ضد الخارج/ منأجل ضد السلطة الكل السام 
من اجل الإستشلال 


- تدريب اللبنانيين على الحكم 
الذاتي 


/٠ ,8-‏ من الأسطر | _م, "/ من الأسطر 
-لبنان ساعد أشقاءه | _ إستقلال الدول العربية يبقى 

منقوصاً 
-العرب والقدس/ المسجد 
الأقصى 
- قضية إسلامية 

حقبتاريخية 

تاريخ قديم -18/ من الأسطر 

7/1111 

ا 0 


الإنسان الأول (مثل المدارس المسيحية) 
الإسلام 

القضية الفلسطينيه والثورة 

السورية 


5-5 الدور التبشيري للإرساليات 


الكتب المدرسية التي جرى تحليلها كانت تُعَلَمِ في الصَفين الغالث والخامس الإبتدائيين وهي على التوالي : 
-الكتنين الممتميلاة فى المدارس الرستدية: 
تاريخ بلادى. بروت » مكتبة بدران. و /ا8١.‏ 
التاريخ الحديد. بيروت.». دار الكتاب اللبناني. /ا ١‏ . 
الكتب المعتمدة في المدارس الإسلامية : 
فروخ ١‏ عمر: تاريخنا المصور . بيروت. دار الممفاصدء "/ا91١غ.‏ الجزء الأول . 
تاريخنا المصور. يروت . دار الممكاصد. "'/اة ١‏ الجزء الرابع . 
الكتب المعتمدة في المدارس المسيحية : 
إلياس . جوزف : دروس التاريخ . يروت ٠»‏ دار المشرق . "/1 ١‏ . الحزء الثاني . 
إلياس. جوزف : دروس التاريخ . بيروت » دار المششرق »ء ؟/اة ١‏ الجزء الرابع . 
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مدل عن (اللتجدوق: روف :ند نمنالنة كارا .قن الموششرغات, اللحمتا 3 ,وتناينا قن 


الحصص المعطاة للموضوعات المشتركة؛ وتبايناً في المعنى والدلالة في هذه الموضوعات. 
جدول رقم ”: مقارنة توزيع الدروس والصفحات في كتابين للتاريخ. 


١‏ -العثمانيون 

؟ -الإمارة المعنية 

'“'_ فخر الدين 

؛ -الشهابيون 

5 بشير الثاني 
5_الحكم المصري 
٠-القائمقاميتان‏ 
4 -التدخل الأجنبى 
9-المتصرفية 0 
٠‏ النهضة الفكرية 


١-الحرب‏ العالمية الأولى 

-لبنان خلال الحرب العالمية الأولى 
١‏ _الثورة العربية الكيرى 
_الإنتداب الفرنسى 

١‏ الإنتدات ابريطاني 

5 الحرب العالمية الثانية 

١٠١‏ -_الاستقلال 


-القضية الفلسطينية 

4 النضال الوطني في لبنان 

١917/6 - ١465/4 -لبنان بين عامى‎ ٠ 
القارات‎ فاشكا-"١‎ 


الكتابان اللذان جرى تحليلههما هما : 
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أ التباين في الموضوعات 

ألغى كتاب الإدارة المدنية ثلاثة دروس عن بشير الثاني » نتيجة موقف من هذا الأميرء 
وثلائة دروس أخرى (رقم 25١ 0١7‏ 7؟) لكي يتمكن من إجراء إضافات جديدة على 
الأرجح. أما الإضافات فتتناول الإمارة المعنية» الحكم المصريء الثورة العربية الكبرى 
الانتداب البريطاني» القضية الفلسطينية. وهي موضوعات تُوَسْعُ بقوة الحيز الخاص بالدروز 
والعرب» وأضاف أيضا موضوعات التدخل الأجنبي والنضال الوطني في لبنان» ولبنان بين 
عامي ١958‏ 219175 وهي موضوعات يغلب عليها طابع البرنامج السياسي. 

لباه التباين في الحصص 


أما الموضوعات المشتركة فقد قلّص كتاب الإدارة المدنية الحجم المعطى في 
كتاب المركز التربوي للعثمانيين» وفخر الدين, والاستشلال. وزاد من حجم موضوع 


الانتتداب الفرنسى. 


ج - التباين في المعنى والدلالة 


فخر الدين الثاني 


بشير الثانى 


في كتاب المركز التربوي: وطد الإمارة ووسعها وأقام علاقة 
تحالف مع توسكانة وسافر إلى أوروبا وحصل منها على 
مساعدات. وسّمّي بسلطان البر. نظم إمارته وجيشه وشجع 
التعليم والزراعة. وفي كل ذلك كان يقتدي بأوروبا ويتعاون 
معها. وكان ذا نزعة استقلالية عن الدولة العثمانية. أمّا فى 
كتاب الإدارة المدنية: تحالف مع بعض الأسر وقضى على 
بعض الاقطاعيين. وححد الإمارة وأسس جيشاً قوياً وتفاوض مع 
توسكانة لتزوده بالسلاح والخبراء. «و كان أعظم حاكم عرفته 
المقاطعات اللبنانية). (أوروبا شبه غائبة فى صورة الأمير التى 
َورقينا بالإدازة السدية): ْ ْ 
فى كتاب المركز التربوي: ينعت ب «الكبير)ء قويٌ الإرادة 
ضازعة ثاقب البصيرة» متشدد مع خصومه؛ وطد سلطته. كما 
قضى «على بعض معارضيه من رجال الاقطاع وكان آخرهم 
بشير جنبلاط). وكان شديدا مع اللصوص وقطاع الطرق. 
اشتهر بالعدل بين المتخاصمين. بنى قصر بيت الدين 
والجسور والملاعب وشجع التعليم وبنى المدارس. (ثلاثة 


ال 


القائمقاميتان 
(ثورة الفلاحين) 


الانتداب الفرنسى: 


الحرب الأهلية اللبنانية 


دروس). أمَا في كتاب الإدارة المدنية: تميّز بالدهاء والغدر 
وحبه لابطش والتسلط. وقد حال أعيان الدروز بقيادة الشيخ 
بشير جنبلاط دون أن يقدم مساعدة للفرنسيين. اعتمد سياسة 
التفريق والدسائس بين الزعماء المحليين (ص ؟١5١).‏ وعندما 
خلفه بشير الثالث سار على سياسته المنحازة بمصادرة أملاك 
الدروز والتضييق عليهم وإثارة الفتن الطائفية (ص .)"١‏ 
في كتاب المركز التربوي: شكل الفلاحون جمعيات وانتخبوا 
طانيوس شاهين» وهو بيطار من بلدة ريفون» قائدا عاما عليهم؛ 
وقد أصدر لأول مرة في تاريخ لبئان أحكاماً باسم الجمهورية 
اللبنانية. لم تستمر ثورة الفلاحين طويلا إذ سرعان ما توسط 
بعض رجال الدين وقناصل الدول الأجنبية... إلخ.(ص 7١‏ 
5. أما في كتاب الإدارة المدنية: ثار الفلاحون بقيادة 
طانيوس شاهين على مشايخهم من آل الخازن وطالبوا برفع 
الظلم عنهم وإلغاء الامتيازات الاقطاعية. «إلا أن الدولة العثمانية 
أعادت آل الخازن إلى منازلهم بعد تدخل قناصل الدول 
الأوروبية والبطريركية المارونية)(صض ؟*_ ""). 
في كتاب المركز التربوي: لم يرض السوريون واللبنانيون 
بالحكم الفرنسي بعد تخلصهم من الدولة العثمانية فقاموا بعدة 
ثورات ضد الحكم الفرنسي. ولما لم تستجب فرنسا إلى 
رغباتهم اندلعت الثورة الكبرى في سورية سنة .١478‏ وما 
لبت أن امتدت إلى مناطق واسعة من لبنان. فمئنيت الجيوش 
الفرنسية بخسائر كبيرة ...١ص .)٠١7‏ أما في كتاب الإدارة 
المدنية: انقسم سكان دولة لبنان الكبير إلى فريقين: 

أ- فريق ذي توجه عربي إسلامي رفض الانتداب وعد 
دونه" نان الكو تعر يك اموا عد لسر 

ب - فريق ذي توجه انعزالي قال بتميز لبنان عن محيطه 
العربي والإسلامي» وتعاون مع الانتداب الفرنسي وكان هذا 
التوجه واسع الانتشار بين صفوف المسيحيين كافة والموارنة 
خاصة (ص .)"١‏ 
آخر فقرة في كتاب الإدارة المدنية: «استمر الانقسام بين 


كه 


الصور المثبتة 


اللبنانيين حول العمل الفدائي ومسألة إصلاح النظام؛ حتى بلغ 
مرحلة الانفجار والصدام المسلح في مطلع سنة 151/8. إثر 
اغتيال المناضل معروف سعد., واعتداء القوات الإنعزالية على 
ناقلة ركاب في عين الرمانة» وقتل ركابها الفلسطينيين 
واللبنانيين. وكانت هذه الحادثة بداية الحرب الاهلية اللبنانية 
التي افتعلتها القوى الإنعزالية اللبنانية المتعاونة مع الغرب 
وإسرائيل» للقضاء على المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية 
اللبنانية والمحافظة على نظام الحكم القائم» الذي يكرس 
مكاسبها وامتيازاتها) (ص .)٠١95‏ 


(في كروي الأربعة الأخيرة) في كتاب المر كز التربوي: بشير 
الجميل» آمين الجميل؛ لوحة الجلاءء مصرف لبنان» سد 
القرعون» المشروع الأخضرء محطة الجية» اوتوستراد جونيه. 
مطار بيروت, المدينة الرياضية؛ محطة العربانية» المركز التربوي 
للبحوث والانماء (والاكتشافات العلمية). أمَا في كتاب الإدارة 
المدنية: بشارة الخوري. رياض الصلح, مجيد أرسلانء 
رفور هرف له فال عبد ناضمر فلنرطديوة ف الميع عه 
ابيع دوا ماه واقلا ون غوريوة» فوكية يدانه غرلها عائر: 
كمال جنبلاط» مدافن شهداء 2١946/‏ كميل شمعون» صائب 
سلام» رشيد كرامىء» صبري حمادةء فؤاد شهاب» شارل 
لسار ميان ل تيك كال امجاة طن عر رف اه 


يقدم كتاب المركز التربوي تاريخاً للبنان تعود قواعده الحديثة إلى فخر الدين؛ 
يعرف بخصوصيته» بعلاقته بالغرب وبمنجزاته» بينما يبي كتاب الإدارة المدنية خطأ الصيغة 
التي ابتدأت مع القضاء على بشير الثاني والتي شارك الغرب المسيحيين الموارنة في إرسائها 
وظهرت إرهاصات رفضها أكثر من مرة حتى انفجر الأمر عام ©2191 واعيدت الأمور إلى 
نصابها بفضل الدروز/المسلمين/العرب/الوطنيين. وهذا هو رد إحدى الجماعات الإسلامية 
على الرسالة المبثوثة فى الكتب المدرسية الرسمية والتى لاحظنا سابقاً أنها قريبة من الرسالة 
العدونة فى كفك المدارس تنسح إلا أن هذا ارده :قن مطتهوتة وشكليع لا مواسية 
الجماعات الإسلامية الأخرى؛ بل يمكن القول إن هناك تفاوتاً في الردود الإسلامية تجاه 


المقولتين المسيحية والرسمية. فالدروز وضعوا قيد التداول التربوي ثقافة سياسية مناهضة 
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تماماً للثقافة الرسمية مُقَوَاة بالعرب والمسلمين والوطنيين والاشتراكية» بينما السُنَّة شاركوا مع 
الموارنة في صياغة المقولة الرسمية واحتفظوا بهامش خاص في مدارسهم لمقولتهم في سياق 
منهج دراسي واحد؛ في حين أن الشيعة ما زالوا حتى تاريخه بعيدين عن إنتاج ثقافة تاريخية 
تربوية خاصة وميالين ع الاندماج فى الدولة 5 تعديل خياراتهم الوطنية. 


ثانياً: قوة اللحمة العصبية فى التدشئة 


هذا من حيث انقسام التشريب السياسى فى الكتب المدرسية» تحت وطأة وضغط 
العصبية الطائفية؛ أما من حيث مفعول ما تنقله المدرسة إلى التلاميذ على اتجاهاتهم الفعلية: 
أو من حيث المسافة بين القيم المبثوثة في الكتب والقيم المحمولة لدى الطلاب» فله 


حديث آخر. 


فى شهر نيسان من العام ١979‏ استقصى جوزف جبرا ١٠٠١‏ طالباً ثانوياً فى ثلاثة 
أنواع من المدارس» ائنتان مسيحيتان واثنتان إسلاميتان واثنتان رسميتان» مورزعين على عدة 
فئات اجتماعية - مهنية. وقد تناولت الأسكلة معارفهم وآراءهم السياسية. أما التحليل فقد 
اشتمل على دراسة أثر ثلاثة متغيرات: الانتماء الطائفى» مكان الاقامة (ريف - مدينة) والمنشأ 
الاجتماعى27'). ْ 


بيّنت النتائج أن الانتماء الطائفي هو محدّد قوي لاتجاهات الطلاب حول الششخصيات 
السياسية والدول (أنظر الجدول ” أدناه) والموضوعات السياسية والثقافة المدنية. 
فالمسيحيون ذوو اتجاهات «لبنانية) والمسلمون ذوو اتجاهات «عربية). أما الفروقات العائدة 
إلى الانتماء إلى كل من المدينة والريف فهي ضثئيلة وهامشية. مما دفع المؤلف إلى الاستنتاج 
بأن المعطيات اللبنانية لا تؤيد ادٌّعَاءَ دوتش» أحد علماء الاجتماع القائلة بأَنّ الاتجاهات 
التقليدية تضمحل نتيجة الحراك الاجتماعي وأن الناس يصبحون أكثر قابلية لاعتماد نماذج 
جديدة فى التنشئة والسلوك. و كما هو الحال بالنسبة للانتماء الجغرافى كذلك الحال بالنسبة 
الأعناء الانسماعن > عضة القزارق فيل أيقنا بين قوس التبنا كر الالوعياعيةا المعفا ريق ا 
إن الطلاب يتشابهون ويختلفون بحسب انتماءاتهم الطائفية. هنا أيضاً وجد جبرا الدليل على 
عدم تطابق ما يقوله علماء اجتماع اخرون حول الثقافات الخاصة بالطبقات الاجتماعية؛ مع 
المعطيات اللبنانية» فهذه الأخيرة تظهر انقسام الثقافة على أساس الانقسام العامودي للمجتمع 
(أي الطوائف) وليس على أساس انقسامه الأفقي (أي الدخل والمكانة). 


كع 


جدول رقم *: اتجاهات الطالاب الثانويين اللبنانيين بيحسب جيرا0"). 


سدتس 


الولايات المتحدة 
الانحاد السوفياي 
لبنان 


الدول العر بية 


ع4 


لم يدرس جبراء إحصائياء الأثر الخاص بكل نوع من أنواع التعليم» لكن النتائج 
السابقة دفعته إلى استنتاج أن المدرسة في لبئان لا تعمل بطريقة تجعلها وكالة_للتنشئة_ 
السياسية أو للتدامج الوطني» باعتبار أنها تترك للعائلة/الطائفة مهمة تكوين الاتجاهات السياسية 
للطلاب» وباعتبار أن معارف الطلاب السياسية (المدقة التي تزودهم بها المدرسة غامضة 
وضعيفة وفقيرة بصورة ملفتة للنظر. 

قدمت نتائج جبرا إشارة أولى إلى أن الانجاهات السياسية للخريجين فعاتنة من العصبية 
الطائفية» أي أنها طائفية/غير وطنية» وليس من الثقافة المدرسية. 


أما الإشارة الثانية فقدمها حليم بركات في دراسته: لبنان في العاصفة. 


بين عامي ١910‏ و971١‏ أجرى بركات”* ثلاثة استقصاءات ميدانية على الطلاب 
الجامعيين فى لبنان تناولت اتجاهاتهم السياسية: اليسار واليمينء الثورة والاصلاحء النظام 
الشيوعي - النظام الرأسمالي» الاشتراكية ‏ الملكية الخاصة؛ دعم الفدائيه قن اللشاضية 
الحل السلمي واالكرت الشعبية (القضية الفلسطينية)» الانتماء للبنان للعروبة. ٠‏ إلخ. وقد 
حلل هذه الاتجاهات تبعاً للانتماء الطائفي والتدين والعلاقة بالأسرة والمنشأ الاجتماعي كلا 
على حدة. صحيح أن المؤلف بدا شديد التعلق بالبارايغم الثوري» حيث تكون انول 
الراديكالية والعروبية فى الموضوعات المدروسة لصيقة ا التخروفة إلا أن معداولة 
كانت واضحة لدرجة أنه لم يسعطع أن يستر نتيجتين فاقعتين: أنَّ هذه الاتجاهات تحددها 
الانتماءات الطائفية للطلاب وأن الأثر الخاص بالمنشاً 0 كان ضعيفاً”». وعندما 
«شبك» المُتَغْيّرين الملبدورين لاحظ أن المسلمين من أبناء الطبقات سساضة العليا 
يعتبرود أنفسهم يساريين مثلاً أكثر وال 0 دنيا9 )2. 
لم نكن قد اطلعنا على دراسة جبراء ولم تكن نتائج بركات عام ١91/4‏ قد نشرت» 
عندما اخترنا دراسة اتجاهات الطلاب الاجتماعية والسياسية موضوعاً للدكتوراه. كنا في 
الواقع مطلعين على نتائج ل نخلة وهبة» وقد افترضنا بناء عليه؛ في ذلك الحين,؛ أن الثقافات 
المتباينة تر المدارس وت تتحول إلى اتجاهات سياسية لدى الطللاب)» بحيث ينقسم 
الطلاب في اتجاهاتهم تبعا للمدارس التي ارتادوها. وقد انطلقنا لوضع افتراضنا هذا من 
الخطاب الذي كان شائعاً في الأوساط اللبنانية والذي مفاده أن 0 منقسمة في 
إيديولوجياتها ومقسّمة اشير اويا لطلابهاء لا سيما وأن دراسة وهية بيّنت قوة انقسام 
المدرسة. وقد وجدنا سنداً نظرياً للجزء الثاني من هذا الافتراض (المفعول التقسيمى 
للماررية) فى مقولة «إعادة الإنتاج» التى كانت مسيطرة فى علم الاجتماع الفرنسي في 
السبعينات» بحية إنه يناء على هذه المقولة تكوق العدرسة المنقسمة مقشمة أيضباً لطلابها. 


هك 


جدول رقم 4: أثر الانتماء الطائفي والمدرسة المرتادة على اتجاهات الطلاب السياسية©. 
أ مواقف تفسرها المدرسة المرتادة(8. 

. حضور الدروس الدينية‎ ١ 
. حضور النشاطات الدينية في المدرسة‎  ؟‎ 
. المدرسة المختارة للأبناء‎ 7 
. _اللغة الممضلة للاستخدام‎ : 
. 6-_المراءات المفضلة‎ 
. 5-اختيار الزوجة من طائفة معينة‎ 


ب مواقف يفسرها الإنتماء الطائفى وحده : 
1 ١_المشاركة‏ في الاضرابات 
؟ - تعليل المشاركة في الإضرابات . 
تعليل اختيار المدرسة للأبناء . 
؛ - تفضيل أن يكون رئيس الجمهورية من 
5 
4 -هوية لبنان . 
5_هوية الدولة الصديقة . 
٠‏ - الإقتراع في الجامعة . 
4-الصفات السياسية المرغوبة في النائب . 


ج - مواقف تفسرها المدرسة المرتادة لدى طائفة واحدة : 


؟ الإلتزام بتنظيم أو هيئة . 


ا 
؟- الحرية اللجنسية . 
:'_اله لشخصم المرجعي . 


3 -الإنتداب الفرنسى 1 


8 


أجرينا استقصاءنا على 47٠١‏ طالباً في الجامعات الأربع: اللبنانية والأميركية واليسوعية 
والعربية» وذلك في شهر شباط من عام ه/ا5لا2 أي عشية الحرب الأهلية. من أصل ثلاثين 
موضوعاً طرحناها على الطلاب» تبي أن هناك ستة موضوعات لا ترتبط فيها مواقف الطلاب 
بالمدرسة التي أتوا منها ولا بالطائفة التي ينتمون إليها ولم نستطع إلا أن نعتبرها حقولاً 
«مشتركة) بين الجماعات السياسية ألا وهى: الممارسة الدينية؛ الاعتقاد الدينى» استخدام 
الواسطة. صورة النظام الاجتماعي؛ صورة النظاء الاقتصادي. الصفات الشخصية العرغوية في 
النائنن7». أما الموضوغات الأربغة والفشرون الأخرئ فقد تغيرت مواق الطلاب فيهنا جميعا 
بحسب المدرسة المرتادة سابقاً... ولكن بعد عزل أبناء كل طائفة على عند :زا أت 
المدرسة المرتادة على أبناء كل جماعة في الني عشر موضوعا من أصل الأربعة والعشرين 
المذكورة. كما زال أثرها في ستة موضوعات أخرى لدى إحدى الجماعتين» ولم يلحظ 
للمدرسة ا على طلابها من مختلف الطوائف إلا في ستة موضوعات من الثلاثين 
المطروحة. في الجدول السابق رص 8 كيت المواقف التي تفسرها المدرسة المرتادة 
والمواقف لا تفسرها إلا الطائفة استنادا إلى معامل الاستقلالة المعروف ب : كا ؟ (جدول 5). 

واقع الحال أن المدرسة وحدها تركت آثاراً ملموسة على اتجاهات الطلاب في 
حالتين: 

عندما كانت القضية المطروحة مرتبطة بالحياة المدرسية والثقافية. 

عندما كانت القضية المطروحة اجتماعية الطابع دون مغازي سياسية (مواقف 
محافظة وليبرالية). 

وفى هاتين الحالتين يمكن تلمّس البعد الاجتماعى لهذا الأثرء باعتبار أن المدارس 
المدروية تفغ فى ترائية .يعست الاقبانات الاحعياض الجمهورها: ويحسي تكاناته 
الاجتماعية اللاحقة. وهذا التفسير تدعمه ملاحظتنا أن مواقف الطلاب في الموضوعات الستة 
التى نحن بصددها تغيّرت بحسب الفئة الاجتماعية ‏ المهنية للأب وبحسب ثقافته. لذلك 
يتعلق الأمر هنا بالأثر الخاص بالتفاوت الاجتماعي. 


في الطرف المقابل تماماً نجد أن الموضوعات الإثني عشرة الواردة في اللائحة والتي 
يفسرها الانتماء الطائفي هي موضوعات ذات طابع سياسي » أو بوضوعات خلافية بين 
الطوائف. صحيح أن النتائج الأولية أظهرت لنا أن كل مدرسة من المدارس المدروسة تميزت 
بجو سيانى مسيطن: لكو تتخيض التعطات :[خصائياً بي أن هذا والجوة حكدته القعلية 
الطائفة., الذللة ل .مكلت مساق ماري النقاصد. عن «سلفي 'التنارسة الرسفية: أز 
الكاثوليكية» ولا اختلف مسيحيو المدرسة الكاثوليكية عن مسيحبي المدرسة الرسمية 


والعلمانية في الأمور المتعلقة بالاحتجاج (الاضرابات)»: وهوية رئيس الجمهورية الطائفية, 
وهوية لبنان وأعدائه وأصدقائه؛ والاتجاهات السياسية التي يؤيدها الطلاب داخل الجامعة 
وخارجها (الاقتراع؛ النائب)... إلخ. المسلمون كانوا غالباً في أجوبتهم مدافعين عن عروبة 
لبنان وكانوا ضد السيطرة المسيحية؛ والمسيحيون كانوا غالبا مدافعين عن النظام الذي كان 
قائماً. 


د هي التي رن اتجاهات الطلاب» لأن رت5 يأتون بالرسالة من مسارها 0 
(الطائفة) عبر أجهزتها أو وكالاتها الأخخرائ ولا سيما منها رةه 

أما التغيوات العائدة للمدرسة التى لاحظناها لدى إحدى الطائفتين دود الأخرى فإنها 
تؤكد من جهة أولى التفسير الاجتماعى (التفاوت) للاتجاهات فى الأمور غير السياسية كما هو 
الحال في نزعة مسيحبي المدرسة الرسمية إلى عدم تأبيد التعدد المدرسي» من زاوية تراتبية 
المكانات الاجتماعية ‏ الثقافية للمدارس: وكما هو الحال عند السنة الذين يظهرون ليبرالية 
أقوى في المدارس غير الإسلامية. لكن اختلاف مواقف الموارنة لجهة الالتزام بحزب أو 
حركة طلابية أو غيرها يقدم ا آخر يضاف إلى التفسير الاجتماعى. ولسوف سمي لتر 
الخاص بالعشرة أو بالاختلاط الاجتماعي, ونعتبره قابلاً أيضاً لتفسير الأمور التي فسرناها 
بالتفاوت الاجتماعي في هذه المجموعة 0 رج من المواقف. لعزي بالا ثر الخاص 
بالعشرة الرسائل التي يتبادلها الطلاب بين , عي ابن عبت يديع فى مضي تعليية 
واحدة ذات هوية اجتماعية متجانسة رمن حيثث المنشا أو سن حيث المصبات المهنية) 
وطائفية مختلطة. فالطلاب السنة من أبناء البرجوازية التجارية المحافظة الذين تابعوا دروسهم 
في المدارس الخاصة غير الطائفية أظهروا اختلافاً في مواقفهم عن المقاصديين؛ على الأرجح 
بسبب اختلاطهم الاجتماعي بأبناء البرجوازية الليبرالية المسيحية. هكذا تراجعت عندهم 
نسبياً حصة الآباء بين الأشخاص الذين يعتبرونهم مراجع لهم. ولطلاب المسيحيون الذين 
ارتادوا المدارس الرسمية (بسبب وصعهم الاجتماعي) اختلطوا مع ابناء طوائف اخرى من 
أبناع: زه نفس الطبقة الاجتماعية فكانوا أكثر استعدادا للانضمام للهيئات الاجتماعية والحركات 

مع 7 الخاص بالتفاوت الاجتماعى والأثر الخاص بالعشرة نبقى خارج موضوع 
الرسالة السياسية التي تنقلها المدرسة عبر كتبها. لكن ثمة موضوع واحد يقع في نطاق الرسالة 
السياسية ألا وهو موضوع الانتداب الفرنسيء إذ بين استقصاؤنا أن الطلاب السُنّة الذين درسوا 
فى مدارس غير إسلامية كانوا فى نصف الحالات معادين للانتداب الفرنسى مقابل /5٠‏ من 


أه 


المقاصديين. ولا نستطيع أن نفسر هذه الحالة الخاصة إِلَا بقدم الموضوع المطروح. باعتبار 
أنه ليس واحدا من الموضوعات التى كان اللبنانيون مختلفين عليها عشية الحرب وخلالها. 

أخيراً لا بدّ من الإشارة إلى أن أجوبة الطلاب بيّنت وجود «غلاة» (سياسيا) فى كل 
مدرسة» ولو بعد قليل» وهو تعبير محدود عن تضافر الأثر الضعيف الخاص بالرسالة السياسية 
والآثر الخاص بالعشرة من داخل الطائفة» باعتبار ان مدارس الطوائف هى حكما ذات أكثرية 
طلا بية من طائفة واحدة. 


المحصلة الرئيسية للإشارات والنتائج المعروضة أعلاه أن دور المدرسة في التنشئة 
المدرسية عندما تختلفان. 0 


ثالثً: ضعف البيداغوجيا التكوينية 

إن ما بيّنه جبرا حول «فمر) الثقافة السياسية التي يمتلكها الطلاب» إن فيما يتعلق 
بمعرفة النظام السياسي أ دين اللقواز (الحكام, السلطات.... إلخ). أو بتعريف 
المصطلحات ووضعها وتحليل الظواهر بطريقة منسقة... إلخ» نجد ما يكمّله في نتائج وهبه. 

ذلك أن الكتب المدرسية المسيحية والإسلامية في الأمور التالية: 
المصطلحات 

- ندرة وجود مصطلح «الوطن» (والوطنية). 

قلة استخدام مصطلح «الحرية) (وأحرار وتحرير). 

العدد الضئيل للأبطال. 

«الثورة» ُودَعٌ غالباً ونتيجتها الفشل. 

- إرجاع أمر الانتداب الفرنسي إلى سبب غير فرنسي (هيئة الأثم). 
المعارف 

عكر التاريخ من تاريخ عسكري (0؟ - 78/ من الأسطر) وسياسي ( ٠١‏ 
6 وسيّر ( .)/95١ ١5‏ 

- يحتل التاريخ الاقتصادي مكانة هامشية (4 - 0/) وكذلك الاجتماعي ( ٠١‏ 
5/)). 


؟ه 


- السيّر عبارة عن تراكم تواريخ وعن صفات أخلاقية. 

عدد التواريخ خ هائل. 

5 التواريخ تتر كز على أحداث/أشخاص بصورة رئيسية (ولادة. زواج» رحلة» استلام 
السلطة, انتهاء السلطة؛ استقالة» سجنء موت» ...إلخ). والأحداث الشخصية تحتكر /.5٠‏ 
من مجموع التواريخ. 

- التاريخ العسكري يقوم على ذكر نتائج المعارك ( 77 )/5٠0‏ مع إهمال وصف المعارك 
0 0 الا 0( ا 0 أما ا 00 
لعي والاقتصاد. 
المنهجية 
5 الدروس هي عبارة عن روايات تاريخية (/ام/ - )/١١١‏ أما الوثائق والقصص 
د الفشين : الأحداة اقفن اتعالة ةفاح 010 روان عطي افو إناسافي يزان 


0 


يستدل من هذه النتائج أن المدرسة تقوم بعملية إملاء أو تلقين. وفي الاملاء يكون 
التلاميذ مُسججلين للرواية وحافظين للتواريخ. وفي هذه البيداغوجيا الاملائية تتعرض 
المعلومات للاندثار اسردم لأنها | لا ١‏ تخاطب عمل _الطفل بل ذا كرته. والمدرسة تشترك في 
ذلك مع الأسرة التي تُملي أيضاً على أبنائها زواياتها.:وبعا أن الأسرة تيتعمل برواتها العاضية 
في تغذية مواقفها السياسية الحاضرة:» فإن الرواية المأخوذة من المدرسة تصبح مرشحة لان 
تذوي تحت ضغط رواية الطائفة التى تنقلها الاسرة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن قالب 
الزوانة" بالداترسنة هو تيه فالنه: إروازة العاقلة ه الطائقة كن تيك الها يعات اله 
للأشخاص والسياسة تعطل تفسير التاريخ وتجعله سلسلة من المحطات الاعتباطية الممزوجة 
بالخرافة. ويصبح فيوكاً بالتالي النظر إلى الأحداث المعاصرة من هذه الزاوية أيضاًء أي على 
أساس فهم الأحداث باعتبارها صراعاً بم برخ أخخيار (هم وناغ اميد )و شرا (هم الجماعة 
الأخرى)» وتنعدم الفرص لفهم الآخر 

ولا شك أن ما تقدمه الكتب المدرسية ينهل من التواريخ المكتوبة» أي من أعمال 


و 


المؤرخين؛ وهم مؤرخون للطوائف عموماء ينهل من وجهة نظرهم وكذلك من معلوماتهم. 
لكن العنصر المهم حالياً هو أن كتبنا المدرسية التاريخية» وكذلك أعمال المؤرخين كما 
سنرى» تقوم على قالب واحد. مما يعني أن المشكلة تتعدى وجهة النظر إلى الماضي لتشمل 
القالب الذي تصاغ في حدوده هذه النظرة» ولدينا في كتب التربية المدنية مثال آخر على 


فقد تبين من تحليل «القوى الفاعلة) (وهي إحدى تقنيات تحليل الخطاب) لكتابين 
في التربية الوطنية واسعي الانتشار في كل من «بيروت الغربية) و«بيروت الشرقية) في منتصف 
الشمانينات2'0 أنهما يشتركان فى تقديم معرفة مدنية غامضة للتلاميذ. وهذا الغموض سببه 
عدم تحديد المصطلحات والخلط بينها. فهناك خلط بين الدولة والوطن, وبين وظيفة الدولة 
ووظيفة المجتمع. وهناك استعمال غير صحيح لمصطلح الدستور. وهناك كلام ذو طابع عام 
وفضفاض ومثالي في حجججه. أو أنه لا يستعمل الحجج أصلاً ولا يعلل بل يكتفي بإملاء 
مقولاته الغامضة. ثمة تشريط للعدالة الاجتماعية بأداء الواجبات» وللأأمن باحترام السلطة. 
وتأسيس للوطنية على العاطفة وحسب. وتشريط للواجبات والحقوق بالقوانين» وشخصنة 
للدولة0' '©, وخلط بين محبة الوطن والولاء له. وئمة انزلاقات”''2 وابتذال0* '2 وتركيز على 
الواجبات دون الحقوق وتغييب تام للطائفة والطائفية. هذا عدا عن أن الكتابين يختلفان فى 

خلاصة الأمر أن المعرفة التاريخية والمدنية المقدمة للتلاميذن هى أصلاً غامضة 
ومكسوة بالأخلاق والمثل التي تتوالد فيها التعابير دون حدود. ولا نخال ذلك حكراً على 
الكتب المدرسية. ظ 
رابعا: الثقافة السياسية أاصل الوهن 


له يخترع مؤلفو كتب التاريخ, وغيرها من الكتب المدرسية؛ ما يكتبونه: إنهم ينهلونه 
من كتب المؤرخينء هذا إذا لم يكونوا هم أنفسهم من طاقم المؤرخين. والمؤرخون في 
بلادنا هم مؤرخو طوائف, والصورة الغالبة بين الهويات التي ينسجها هؤلاء في لبنان هي 
صورة النزاع الطائفي» حسبما يخلص إليه أحمد بيضون في كتابه: الصراع على لبنان أو 
الهوية والزمن في أعمال مؤرخينا المعاصرين” "2. 

فإثر تحليل مطول وبارع لكتابات المؤرخين النصارى» والمسلمين» الموزعين 
بدورهم على طوائف متنوعة» يجد بيضون أن أصدق المؤرخين المسيحيين تمثيلا هم أقرب 
إلى «أن يروا في الغرب حصنا واقياً لا دبوساً صاعقأ» وأن يؤسسوا تاريخ لبنان على جغرافيته 
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بحيث تنتقل هويته مع الزمن من الواحدية (الفينيقيين) إلى الثنائية (الدروز ‏ الموارنة) إلى 
التعددية (الطوائف التي شملها لبنان الكبير)» وفي كل ذلك كان الموارنة عند مؤرخيهم 
ومثقفيهم) صلب لبنان ولهم الفضل 2 قيام دولعه9 "©2. 


هو 0 ناشين الذي رن سته 00 ل الع 7 2 00 أمد هذا العصر وامتفادة 
وحدة افتقدها. لذلك تمتد جغرافية التاريخ عنده إلى خارج لبنان. 


- في كنا الجا لمعه كوية إلى الاد رسي .وكأن التاريخ ليس تاريخاً بل عقيدة» أو 
«مونتاج) حكمته الأفكار المسبقة المتأتية من العصبية: بصورة يتم فيها تبسيط الماضي إلى 
سلسلة مضبوطة ومنسقة : لأحداث تم اختيارها وتأويلها بعناية إيديولوجية. ويلاحظ بيضون في 
هذا الصدد قوق سُديدي الأهمية: 


- أن هناك تماهياً اعتباطياً في نصوص التاريخ مع أشخاص كانوا «قدوة) (أمثال عمر أو 
علي أو صلاح الدين أو غيرهم) ثم مع نظم أو عهود (كالسلاجقة أو الحمدانيين أو المماليك 
أو العثمانيين). ويعني هذا التماهي سبغ الماضي بهالة من الشرعية والقدسية» ماض يؤكد 
نفسه تجاه ماضي الاخرين» ماض يستحق الإعلاء والتثبيت إزاء محاولات الافساد المعاصرة. 
لذلك لا يأبه المؤرخون كثيراً لتدقيق أعمالهم أو تقميشها أو توثيقها أو عرض منهجيتها 
وحدودها أمام القارىء مثلما فعل القلة من المؤرخين غير المسلمين وغير الموارنة. إن 
عملهم يقتصر على تنظيف «التاريخ) مما اعتوره من إفساد مؤرخي الطرف الآخر أو الأجنبي. 
إن تاريخ لبنان» يقول بيضونء هو «في الجانب الأعظم منه باقة من التواريخ المقدسة)""©. 

- أن هذه التواريخ ليست متأسسة على الدين الذي يعتمد للإدراك الاسمي للهوية بل 
على السياسة أي الطائفة بصفتها جماعة سياسية»؛ عصبية. والطوائف غير متجاورة كالبلدان أو 
حتى الأديان» بل متنازعة» أي تنطلق من موقع واحد نحو حقول تاريخية مختلفة وهذا الموقع 
هو الدولة. إنها تسج تواريخ» هي مزيج من المعلومات والسخرافات» لكي ترص الصفوف 
وتحظى بموقع أفضلء أو تحتفظ بهيمنتها على الدولة. أما المسلمون» فالشيعة منهم مالوا 
نحو الاندماج بدولة قوية» ومثقفو السُّنّة انتقلوا مؤخرا من صور الإسلام المتشدد والقومية 
المتشددة إلى لبنان بعمومه. ومالوا نحو الالتحاق متأخرين عن سياسييهم الذين نادوا 
بالمشاركةء في حين ما زال مثقفو الدروز شديدي الاندماج العضوي بطائفتهم. أما 
المسيحيون» فالموارنة منهم تسودهم بلبلة بين الهيمنة وتقسيم السلطة والتعدد والتعايش تبعا 
لتقلبات الأحوال» يجمعها فرض مسبق هو تميز الموارنة واستقلالهم وانفرادهم؛ والروم 


الارئثوذكس ميّالون إلى التاريخ العام الذي يرسو في الدولة أو يتجاوزها إلى القومية. 

إن كتباً مدرسية هذه مصادرها لن تكون مادتها المعرفية أفضل من الأعمال التي 
رجعت إليها لا سيما وأنها مشدودة إلى العصبية برباط آخر مباشرء هو الطلب الطائفى على 
الثقافة المدرسية. 
خامسا: محاولة أولى وافاق 

يدفعنا العرض السابق إلى اختيار ثلاثة عناوين لاستراتيجية تنشئة وطنية في لبنان. ومن 
منظار هذه الاستراتيجية سوف نقيّم المحاولة التي قامت بها وزارة التربية الوطنية مؤخراً تطبيقاً 
لاتفاقية الطائف حول الوحدة الوطنية فى موضوع التربية. 

١‏ نحو بيداغوجيا تكوينية 

نص اتفاق الطائف على «حرية التعليم وفقاً للقانون والأنظمة» وقرّر «إعادة النظر في 
الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية». بناء عليه عقدت الخلوة التربوية التي نظمها 
المركز التربوي للبحوث والانماء في ١‏ و9١‏ و١7‏ نيسان ١45١‏ وأعلنت مقرراتها على 
الرأي العام ة في 75 من الشهر نفسه. 

ا 00 
والتنشئة الوطنية خصوصا أسير القوالب الشائعة لدى الكثير من مثقفيناء وإلى أي حد تبتعد 
الوثيقة عن المنهجية التى يؤمل اعتمادها بصدد التنشئة الوطنية. 

نبدأ من منتصف الوثيقة2©0) من أهداف المرحلتين الابتدائية والمتوسطة» ونتساءل: 
ما الفارق بين لائحتي أهداف المرحاتين؟ إنها أشبه بأحجية؛ لكنها بّنة أولى على أن الأمر لا 
يعدو كونه مجرد بروتوكول شكلي أو طقس لغوي اعتاد التربويون على ترتيله في مختلف 
المناسبات. وبعدها ينصرف كل امرىء إلى عمله. المؤلف لا ثم المعلم. وبعدهاء طفاء 
يأنى التلميذ بثقافته «الوطنية) من عصبته. وأول الادلة على ما نقول ما جاء فى الهدف العام 
رق كيف تدعو الرفقة إن هري وار الأسرة ة في التربية)؛ وكأنا الأبرةفي ليان معت 
دورهاء بينما المطلوب بعد كل ما جرى هو تعزيز دور المدرسة في التربية. 

ما يعنينا من الوثيقة ها هنا أمر التربية الوطنية. ثمة خمسة أهداف لها يغلب عليها الطابع 
الفضفاضء يلي ذلك عناوين متساسلة في لائحة طويلة يشعر المرء وهو يقرأها بأنه إزاء فهرس 
لكتاب مدرسي. إنه إنذار مبكر على ما ستؤول إليه الأمور لاحقاً: كتاب موحد في التربية 


امن 


الوطنية يعتمد المنهج الإملائي (أو التلقين) ويقوم على احتقار عقل التلميذء فيه جمع من 
اللضرين الحقوقية المبسطة ومن النصوص عليه سقيم وممل يعرضٍ عنه التلاميذ ولا 
يأخذون منه إلا ما ينفع مؤقنا في المسارقة. إن كايا يوضع بناء على هذه الأهداف» ولو كان 
الوحداء: أن :لمتشم قرت إلا من السلطة الشكلية للوزارة التي تفرضه: أما قدرته التنافسية 
ع ل جر 5 الشك» بقدر ما للطائفة بين ألسنة 
حال في المدرسة (معلمون؛ إدارة» تلاميذ) وخارجهاء في الأسرة والكنيسة والجامع 
والاحزاب ووسائل الإعلام. 


لا تكمن مشكلة التربية الوطنية في وجود كتاب واحد بل في توفير تربية مدرسية 
تكوينية. وبخلاف التربية الخبرية أو الإعلامية (18105080106) تقوم التربية التكوينية 
(10208)1176) على تزويد المتعلم بجملة من المواقف/القيم والمعارف والمهارات. ثم إن 
المعارف نفسها لا تقتصر على فهم المعلومات أو التعريفات؛ بل تمتد إلى تطبيقها وتحليلها 
وتقويمها وتوليفهاء ومثلما يقوم المؤلف بتوليف معارفه وتقديمها في الكتاب؛ عليه أن يقدم 
للتلميذ العناصر التي تسمح لهذا الآخير بممارسة العمليات الذهنية التي توصله إلى التوليف» 
في النطاق الذي تسمح به المادة المعرفية ويسمح , به عمره. وهذا هو الفارق بين المرجم او 
الموسوعة وبين الكتاب المدرسي. وإذا كان مطلوباً من التلميذ أن يحلل فيجب أن يعدم له 
الكتاب المدرسي نصوصاً للتحليل ومشكلات للتحليل. وأن يتضمن كتاب المعلم إرشادات 
حول كيفية دفع التلميذ إلى جمع المعلومات والاطلاع على المصادر الأخرى وسؤال 
الآخرين وإلى كيفية تنظيم ما جمعه وترتيبه وكيفية كتابته لخلاصة عمله ونتائجه؛ وكيف 
يقوم بذلك بمفرده أحياناً ومع فريق من زملائه أحياناً أخرى. وأن يكون المعلم؛ بعد الكتاب, 
قدوة في ذلكء أي في تقليب الأمور على مختلف وجوهها حتى يصل المرء إلى الاستنتاج؛ 
وفي مقارنة الشواهد وربط الظواهر والتفتيش عن البيّنات والاستناد إلى المصادر والمراجع 
والمحكمين وما إلى ذلك. 

خلاصة الأمر أن التربية يضعف مفعولها إذا اقتصرت على تزويد المتعلم بالموقف 
الجاهز والمعلومة الجاهزة» وتفقد المدرسة ميزتها وخصوصيتها تجاه المؤسسات الاجتماعية 
الأخرى؛ من تربوية وإعلامية ودينية. وهذه الميّزة هي التي تعطي للمدرسة دوراً في التنشئة 
افتقدته. المطلوب منهج قويء يوضّح الأهداف السلوكية من التعليم في صف معيّن قبل أن 
يسرد لائحة الموضوعات المطلوبة. المطلوب كتاب قوي يخاطب عقل التلميذ» وتكون 


قراءته ممتعة. 


إن توحيد الكتاب المدرسي سوف يحل مشكلة تباين القيم السياسية المبثوثة في 


باه 


الكتب المدرسية المستخدمة فى المدارس» ولكنه لن يحل بالضرورة مشكلة التنشئة الوطنية. 


وما ينطبق على التربية الوطنية يصح على التاريخ. علماً بأَنّ ما ورد في الوثيقة التربوية 
حول تعليم التاريخ من أهداف هو أفضل بكثير مما ورد حول التربية الوطنية ويصلح كقاعدة 
انطلاق نحو تفصيل الأهداف؛ ونحو تحديد المهارات التاريخية أو المنهجية التاريخية التى 
يجب أن يكتسبها التلميذ» باعتبار أن التاريخ علم له أصوله» ونحو استكمال أنواع التواريخ 
(التاريخ العسكريء السياسي» الاجتماعي, الاقتصادي» الحضارات».... إلخ). وتحديد 
ميزانها. 


" نحو ثقافة وطنية 


الثقافة الوطنية خيارات ومنهج. وقد انقسم تاريخ لبنان بين المؤرخين بسيبا اختلااف 
الخيارات طبقاً لنزعات الطوائف وبسبب النهج القدسي في كتابته والقفز عن الزمن. أما 
الخيارات فقد أطلق اتفاق الطائف فرص توحيدهاء في فترة ظهر الاستعداد المسبق عند بعض 
ا يه ا 5 لدي فيمكن بته 0 إلى ب 0 له 00 
تفسّره 00 عامة ومحددة 0 تفسّره أيضاً عوامل طارئة قار 0 ا 
أشخاض منهم من أخفلا م من 0 0 من كان ا ا التاريخ أضول 
ومصادره المكتوبة وغير ال وإذا ما -- رع 4 اعخناه هذه الأصول د 
آخر من مشكلة الثقافة الوطنية في مادة التاريخ قد تم حلّه. 


إن وضع كتاب مدرسي للتاريخ يفترض ما يفترضه وضع كتاب تاريخي يضاف إليه أن 

شحنة الخيارات في الكتاب المدرسي تكون أقوى, ويضاف إليه طبعاً المستوى البيداغوجي 
المذكور أعلاه. صحيح أن اتفاق الطائف وضع إطاراً الهذه الخيارات لكنه إطار عام وقصدي 
(غصهه هعنس 1) ولن نكون لير ثقة بأن أمور النزاع قد سويت على المستوى الثقافي» قبل أن 
نجد كتاباً في التاريخ مقبولاً من مختلف الأطراف التي تنازعت سابقاً. فهل هذا ممكن؟ وإذا 
لم يكن ممكناً فلن يكون الكتاب المدرسى الذي تفرضه الدولة سوى مادة ومناسبة للقراءة 
الإيديولوجية السالبة والموجبة, أي اعتراضاً وتأبيداء شدمناً وصراحة» تنها لطائفة المعلم 
والتلاميذ ومدرستهم. ونكون ما زلنا في خضم مشكلة التنشكة الوطنية. 


مه 


 "‏ نحو مدرسة «مختلطة» 

الشرط الثالث اللازم لتأمين التنشئة الوطنية هو شرط «العشرة» بين أبناء الطوائف. 
فالعشرة تلجم الغلاة» وتفتح أبواب كلام جديدة تفضي إلى الحقل العام. والعشرة تؤمنها 
الاتحادات التجامفة وللتعلميو؟ للطلاك» والتنؤرحين :والستتفين غموما»والإدارة الواحدة) 
والمؤسسات التعليمية الواحدة. وإذا كانت العشرة فى التعليم ما قبل الجامعى مرتبطة بالإقامة, 
فإن الجامعة بوسعها أن تخفف من تشتتها. ومن غير الممكن أن نتحدث عن تنشئة وطنية 
وخريجو الجامعة الذين سوف يلتحقون في مختلف زوايا المجتمع ياتون من فروع أولى 
وثانية في العاصمة نفسها. فكيف بخريجي كلية التربية الذين تقع على كواهلهم مهمة التعليم 
فى المدارس الرسمية أو الاشراف عليها؟ كيف نتحدث عن تنشئة وطنية والمعلمون 
الرسميون يعدٌونَ ويتدربون فى أوساطهم الخاصة:؛ «ليقرأوا» بعد ذلك الكتب الموحدة بطرق 
امنا على أساس طائفي ومحلي؟ 

كتاب التاريخ أو التربية المدنية ليس موحدا في أميركا أو فرنساء ولا يعد ذلك طعنا 
بالوحدة الوطنية. لان مؤلفي الكتب ينهلون من ثقافة واحدة مسيطرة. في بلدناء نقر بآن أمر 
حاله في ذلك كحال الدول المجاورة. لذلك تحتاج التنشئة الوطنية إلى «تعيير» معقول 
للسلطة الشكلية بشكل تغذي فيه هذه السلطة الثقافة السياسية المرجوة وتحرك نموها. 


4ه 
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5» ولو انضم إلى ال 55 مشاركاً أربعة آخرون لارتفع عدد الأهداف مجدداء بسبب الطابع التجميعي المسيطر على هذه 
الأهداف, وعلى الوثيقة عموما. 


الحرب والشلطة قْ المدرسبة(*) 
سلطة ضد السلطة 


منذ قام «الاتحاد الوطنى لطلاب الجامعة اللبنانية) فى نظامه الجديد (١1ا9١)‏ 
وأا" بركة الآلارية رما اتيف تتويع,فواقعيا ذاخل التؤديية التعلئمية (وخارحها سح حاف الوه 
الذي أصبح فيه الطلاب في موقع الفاحص والهيئة التعليمية في موقع المفحوص (من خلال 
علامات التقويم التي «نجح) بنتيجتها بعض الاساتذة و«رسب» آخرون) وأصبح الوزير نفسه 
بحاجة إلى التحايل والحنكة لكى يتخذ قراراً ما بخصوص الجامعة('2 ويحد من هذا النفوذ 
المستشري عشية الحرب. 0 

كانت دار المعلمين العليا التي أنشعت عام ١40١‏ نواة وجود الجامعة اللبنانية. لكن 
عصر هذه الجامعة ابتدأ مع تأسيس أربع كليات دفعة واحدة (الآداب والعلوم والحقوق 
ومعهد العلوم الاجتماعية) بموجب المرسوم 7887 تاريخ .١55053/1١5/1١7‏ وكان إنشاء 
هذه الكليات الحدث الذي أطلق التعليم الرسمي عموماً. وجرت الأمور وكأن ارتفاع الطلب 
المفاجىء على خريجي الجامعة (الحاجة إلى أطر وسطى في عهد الرئيس شهاب) هو الذي 
دفع إلى إنشاء الكليات السابقة الذكر والذي زاد من الملتحقين بالجامعة» مما زاد بدوره من 
طلاب المرحلة الثانوية لاحقاًء الأمر الذي رفع تالياً من أعداد الملتحقين بالمراحل الدراسية 
الادنى (متوسطة, ابتدائية). وذلك في عملية جذب مركزها قمة السلم التعليمي وليس قاعدته. 
وبنوع من «التغذية الراجعة) حصدت الجامعة الزيادات الحاصلة في المراحل الدنياء في 
الحقبة التالية. وحقيقة الأمر أن عملية الجذب هذه خفضت نسبة الترك المدرسي خلال 


(») مجلة الواقع» عدد ه ‏ 5 (تشرين الأول :)١98‏ ص ص ١494‏ - 158. 
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المرحلتين المتوسطة والثانوية بمعدل أعلى من ارتفاع نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي0"©. 

إن عقلنة الإدارة ومأسسة خدماتها منذ نهاية الخمسينيات دفعت التعليم نحو 
«الجمهرة) و«الترسيم)» حسب تعابير منير بشورء إذ ربط الرئيس شهابء بتدابيره وبمئات 
المراسيم التي أصدرهاء الاستخدام بالكفاءة ووسّع فرص الاستخدام بعد أن شد عرى الصلة 
بين بيروت والأطراف» مواصلات واتصالات. أي فتح قنوات تغذية واسعة المجاري بين 
النشاط الاقتصادي الرأسمالي والثقافة وجهاز الدولة» فصار التعليم وانتشاره مطلباً حيويًا لا يقل 
أهمية عن الطلب على الراديو والبرّاد والسيارة. 

على توق اللظة) التفاة قات التفيقن السارئ» .ونا المؤسسة المسكرية» :من 
ضعف القوى السياسية الخارجة من أحداث ليفرض اه وسلطته باستيعاب هذه 
القوى وعلى حسابهاء فعمل على تأسيس جهاز من العيون المبشوثة على الرعية والأصابع التي 
تأمر وتنهى وتضرب على الآلة الكاتبة (جماعة الدكتيلو» كما كان يقال). فتزاوجت العقانة 
الإدارية بالسلطة غير العصبية» أي سلطة الأمر والنهي» على مثال النموذج الأوروبي المعاصر. 

لم تعجذر هذه الوجهة في الحكمء وانتهت بانتهاء العهد الشهابي واحتاج الأمر إلى 
ست سنوات أخرى ليدور نمط الحكم دورة كاملة باتجاه العصبية المحلية ابتداء من عام 
, لكن نهاية عهد الرئيس شهاب لم تلجم كرة الثلج: ولا الأزمة الاقتصادية التي 
عصفت بالبلاد في متتضق- السعيتبات::: فقك ١‏ كتسب الطلب على التعليم «طاقة ذاتية) وصار 
الإقبال على المدرسة الثانوية والجامعة اللبنانية «يسير وحده» لا يلتفت إلى ما بدأ يحيق بالبلاد 
منذ عام ١576‏ ثم 14717. واندفع الأهالي يقدمون التسهيلات للحصول على مبنى مدرسي 
ومعلم (ولو واحداً منفردأء أملاً بتكائره فيما بعد)» وغصت قاعات الجامعة اللبنانية بالطلاب» 
حتى تضاعف عددهم عشر مرات خلال عشرة أعوام .)١476 -1١957٠0(‏ والمهم أن 
المدارس الرسمية انتشرت في الريف وشكلت مع العديد من المدارس الخاصة؛ في المناطق 
الإسلامية والمسيحية» روافد لمجرى واحد: الجامعة اللبنانية. اتسع هذا التجمع منذ نهاية 
الستينيات»؛ أي حين كان الاقتصاد يشهد انكماشاً نسبيأء وجهاز الدولة تشبعاً ملحوظأء 
وسلطة الدولة رجرجة ملموسة, إثر نكسة حزيران ودخول المقاومة الفلسطينية. وقد انعقدت 
هذه الظروف بدلالة في إحدى كليات الجامعة اللبنانية تحديداً: كلية التربية. 

تضاعف عدد طلاب كلية التربية فجأة (عام )١9717 1١5577‏ بعد قليل من صدور 
التنظيم الجديد للكليّة (22)0159714 التي بدأت تستقبل خريجي التعليم الثانوي الرسمي 
وتهيّىء لإعداد أساتذة ثانويين لهذا التعليم نفسه؛ وذلك على امتداد خمس سنوات يتفرغ فيها 
الطالب للدراسة ويتقاضى منحة شهرية لهذا الغرض”؟. و«التفرغ» يعني «الفراغ» من العمل 


ب 


المهني والدوام الكامل في الكلية» أي توفير الشروط الموضوعية لتبادل الكلام الاستماع 
والمخاطبة» التقليد والمعارضة؛ في الصف والملعب والكافتيريا» معارف وإيديولوجياء سياسة 
وفنون... طوال اليوم» ولمدة خمس سنواتء ولعدد كبير من الطلاب2©9, بخلاف الكليات 
الأخرى”": بل وفي ظروف «نموذجية): تموّج اجتماعي بدأ لطيفا وأخذ يزيد تدريجياً حتى 
انفجر منذ نيسان ه8/ا9١.‏ 


كان المجتمع الطالبي الذي يتعرض لتربية «غير نظامية)» على هامش التعليم الأصلي 
مؤهلاً إذن للاستماع إلى «الدعاة» و«الأنبياء» من الأساتذة والطلاب» محترفي السياسة أو 
هواتهاء في الوقت نفسه الذي تراجعت فيه قدرة الدولة على الأمر والنهي بشكل مكشوف 
وتحولت إلى ما يمكن تسميته «كبير القوم خادمهم» (المطلوب منها تحقيق «مطالب» فقط) 
في حالة مشابهة للصورة التي يقدمها كلاستر(» عن قبائل الهنود في أميركا. وكانت كلية 
التربية «دينامو) الدعوات» فيها (الانصار) وفيها «المهاجرون). 


هكذا توحد الجسم الطالبي (الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية)» وغلبت 
الأصول الاجتماعية إفئات شعبية ومتوسطة) وهموم المستقبل (البطالة) والاتجاهات الفكرية 
(الدعوات السياسية والعلمانية) على النوازع العصبية (الطوائف) فتراجعت الاحزاب التي 
كانت مسيطرة إبان الخمسينيات وبداية الستينيات لصالح حركات وأحزاب علمانية 
ويسارية» تنعقد في توجهاتها أزمات المجتمع والمدرسة معاء بحيث بدت الحركة الطلابية: 
تجاه نفسهاء وكأنها جزء» بل طليعة» لحركة طلابية وشعبية وسياسية فى آن معأء وكان أي 
بيان» في أية مناسبة) يعكس انعقاد هذه العناصر ان ْ 

وفى الوقت الذي كانت فيه السلطة قد بدأت تتحول من جهاز الدولة إلى التشكيلات 
الاجتماعية: نتيجة قوة الطرد والجذب التى خلقها دخول المقاومة الفلسطينية إلى شرايين 
المجتمع اللبناني) كان الطلااب يعيشون أزمة وجودهم على عتبة الالتحاق بالبرجوازية 
الصغيرة» بما يحمل ذلك من احتمالات بطالة واحتمالات ترقية وتعطش تتبوّوٌ سلطات ما 
ونوازع رومنطيقية ثورية” '2 في نفس الوقت. 

لذا احتلت أخبار الطلاب صفحات الصحف, تحركهم إزاء كل شاردة وواردة تحمل 
نسمات الاحتجاج(' '2 في موجة اجتاحت التعليم الخاص الكاثوليكي الانكلوسكسوني وإن 
بعزم أقل وبمنحى متحفظ سياسياً. وكأن الطلاب كانوا قد لمسوا تدهور سلطة الدولة فكانت 
رموزها مكسر عصا لتحركاتهم: إشارات السير العلم اللبناني2""7, أجهزة الأمن المتصدية 
للمظاهرات»؛ وزارة التربية ووزيرهاء إدارة الجامعة؛ الاساتذة, المناهج... إلخ. ثم إن انحدار 
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نفوذ الدولة الإيديولوجي دفع بهذه الأخيرة لاستخدام جهاز العنف لديها لردع هذا الزبد 
الاجتماعي. ولم يكن ذلك إلا ليعطي الطلاب قوة أكبر والمزيد من المكاسب الايديولوجية 
والتنظيمية داخل الجامعة وخارجهاء حتى أصبح ممثلو الطلاب في مجالس الكليات 
والجامعة لهم الكلمة الفصل في كثير من الشؤون والشجون. وقرر هؤلاء أخيراً أن يمتحنوا 
أساتذتهم فأجروا تلك الاستفتاءات الشهيرة”"" التي ما زال الأساتذة «الراسبون» يذكرونها إلى 
اليوم» وينتفضون كلما تطرق الحديث إلى دور الطلاب في المجالس التمثيلية. 


كانت مناهج الجامعة واختصاصاتها تهيّىء مبدئياً لعكرين محترفي ثقافة من النقلة 
(معلمين) والممارسين (أطر وسطى)» لكن «التمرد ضد الأب» في الظروف التي ألمحنا إليها 
أمنت للتربية» غير النظامية» شروطاً لنقل (1+3851650) ثمرات التعليم إلى حقل آخر: احتراف 
الإيديولوجيا والثقافة ضد سلطة الدولة وإيديولوجيا أجهزتها السابقة» بما في ذلك الجامعة. 
وقد تطابق هذا الانتقال» أي الشرخ بين المقصود والمحصولء مع المسافة الفاصلة بين 
إعداد خريجى الجامعة وحاجات سوق العمل (جهاز الدولة تحديدا)9*©. لذا كانت تجربة 
ممارسة السلطة ضد نفوذ ممثلى الدولة بمثابة تمرين «لانظامى) استعداداً للالتحاق (العمل) 
بالأجهزة البديلة التي نشأت وتوسعت على حساب جهاز الدولة: الأحزاب والتنظيمات 
السياسية ووسائل الإعلام والثقافة» التي أفرزتها أو أنعشتها الحرب”* "©. 

وفي هذا المسار كانت المدرسة (الجامعة ضمنا) بالنسبة للمجتمع كما ميزان 
الحرارة بالنسبة للحرارة» هي التعبير الظاهر والنافر عما يحصل في الواقع. وعندما حكم 
الطلاب على الاساتذة» كانوا يعلنون حكم المجتمع على الدولة: مطية وليست سلطةء 
وتكوارا: «كبير القوم خادمهم). 

(ل[السمارسة السلطة] 

تسنى لخريجى الجامعة والمدرسة الثانوية الذين تعلموا فى إطار «التربية غير 
النظامية)7 "2 أن يمارسوا «عملاً», بينما أصبح زملاؤهم الذين اكتفوا بالتربية النظامية «عاطلين 
عن العمل») خلال الحرب الاهلية. 

ذلك أن تحول الدولة إلى «خادم»» واختلال ميزان القوى تدريجيأء راكما لدى إحدى 
الجماعات استفزازاً لم ينته إلا بالتعبير عسكرياً عن السخط المتأجج. فانكشف الصراع 
وظهرت «خطوط التماس) الجغرافى والايديولوجى» مما استدعى تشقق جهاز العنف نفسه 
لتغرية ‏ الاتجهزة "اللمدلكنة اللصيتا رن رعق كز كهة من طلا اللخطوط- كان بوريض عدن 
مجهول/معروف لا يُرى بالعين المجردة بسبب تراكم الإيديولوجيا عبر سبع سنوات 
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.)١9768 -19517(‏ وأقفلت المدارس أبوابها ولم تعد أصواتٌ أجراسها تُسمع 


م كثافة الإيديولوجيا م رؤية الآخر ومتطلبات العلم العسكري اتجهت 5 
إلى المدرسة مرة أخرى» فكان أول عمل ملقى على عاتق جمهورها السابق العودة إليها 
بأهداف أخرىء عنوة أو برضا مديرها السابق إذا ما قبل تسليم مفاتيحها طائعاً 00 


أهَلَتَ التجربة السابقة على الحرب جمهور المدرسة على ممارسة السلطة ولو جزئياء 
لذلك لم يستطع الجمهور العائد أن اوم رغبة عارمة في الدخحول مباشرة وأولاً | إلى غرفة 
الإدارة والنظارة. وفي 5-1 من الأحيان ابتداً أولاً بالعبث بمحتويات تلك الغرف التي كانت 
منها تخرج النتائج وتصدر الأحكام. وقد تم هذا الدخول وسط تصفيق المحيط وتهليله أو 
على الأقل قبوله الضمنيء للذود عن الكرامة والدفاع عن النفس. 

لم تجر دراسة ميدانية لتحديد الهوية الاجتماعية للمقاتلين والمنخرطين في خطوط 
القتال الأمافية والخلفية. لكن من السهل على أي زائر لإحدى المدارس - المراكز في تلك 
الحقبة أن يلمس غلبة الطلاب (ثم المعلمين الابتدائيين فالثانويين) فيها. وهو أمر قد يكون 
مفهوماً. فهم الذين «ناضلوا) خلال الفترة السابقة» وهم من أبناء الفئات الشعبية غالباء التي 
تنتج المقاتلين» وهم «المتفرغون» أي الذين لا يمارسون مهنا لأن أصحاب المهن تابعوا 
عملهم لكسب عيشهم؛ ومن ترك منهم؛ في في الأقل؛ احترف القتال معاشيا. 


فى غرفة الإدارة بالضبط» وليس فى غيرهاء يجلس القائد» وعادة وراء منبر مدير 
المدرية يحيط به أهل الحل والعقد فى لمر كن من «نظار) و«احتياطيين) و«موجهين) 
إيديولوجيين. أما المدربون والمنفذون فهم؛ كما المعلمون سابقأ؛ يحدثون جلبتهم في غرفة 
الصفوف والقاعات والملعب» تدريياً أو تهيئة للانتقال إلى خطوط التماس. حتى وظيفة 
«المفتش) أو «المدير» الأعلى لم تختف. فهناك زائر من حين لآخرء يضبط سير العمل في 
المركزء يجري التشكيلات اللازمة» داخل المركزء أو بين المراكز» يعاقب ويثبت» يرفع 
ويدني» يخطب في المجموع ويتابع تشييد السور الإيديولوجي بأحجار جديدة أو مستجدة: 
الخير هنا والشر هناك. 

وعلى الباب الخارجي» ومع ارتفاع الطلب على الالتحاق بالعسكريتاريا (كما بالنسبة 
للمدرسة سابقاً) يزدحم الشبان والأولاد الذين ضاقت بهم منازلهم» وحرضتهم الصحف 
والصور المثيرة وأغراهم أقرا: نهم بألبستهم وأسلحتهم م وسياراتهم: :و كل :يوم كاد 
المولجون بالأمر يصطمُون من هؤلاء أولك المؤهلين؛ سناً وإيديولوجياً (امتحان ضمنيء توفر 
شروط) للانضمام إلى الدروس العسكرية التي تعدهم للمشاركة في السيطرة والنفوذ داخل 
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الحي والشارع» بعد أن انتقلت إلى الآمرين الجدد؛ والتهيؤ لممارستهما في دوائر تتسع أو 
تضيق: من توزيع الخبز إلى غواية الفتيات بواسطة سيارة جيب أو مسدسء إلى حيازة السلع» 
فإلى السياسة المحلية» ومن هناك إلى المجالس فالدول. 

الفتيات كن هناك طبعاء يتوزعن بين مكاتب المركز ومطبخه. وعندما يأتي صحفي 
أجنبي يرتدين البرّة العسكرية ويطلقن النار في عتمة الليل. فالعتمة جزء من المناخ الثوري» 
وإطار للتمرد. يخرجن فى العتمة من المنزل الآن بخلاف التقليد السائد. كانت الحرب 
مناسبة لكشف علاقة السلطة المنزلية وتحولاتها. فالآباء يمحضون الأبناء الذكور (في الأسر 
الشعبية) الاستقلالية» لكن الاستقلالية محظورة على الفتاة بسبب القيمة المرتفعة لخضوعها 
الأسروي. في الحرب توفر سبب لتغطيتها عندهن: السياسة. لكن بينما يعطي الحيز الجديد 
ترضته الفيس السعارسة لطي كماهاً باه فاق الفكاة تفل تضوعاً الى مهاد ا التعين تمسق 
هنا كما في الزواجء لتقوم ب «واجبها) في خدمة «القضية) المجسدة في المقاتل. وبما أنها 
ليست في حالة زواج فهي تعتبر ذلك عملا وري (الاستقلال - العتمة). ولا شك أن هذه 
الظاهرة برزت في الأسر التي لضن فيها. 005 سلطة الأنا الأعلى الابولة 5 أي عندما 
اتسعت الهوة بين «مستوى» الأب و«مستوى» البنت (تعليم)؛ وفي الطوائف غير المعنية 
بالحرب (كطائفة) والمتفككة أي التي تعاني من انخفاض نسبي للأنا الأعلى الخاص 
بالطائفة (الشيعة مثلاء في ذلك الحين). 


إن صحت الصورة السابقة على مختلف المراكز العسكرية فهذا يعنى أن تجربة 
السلطة الجديدة في المراكز العسكرية لم تكن إلا تكراراً لتجربة السلطة 0 في 
المدرسة والأسرة, بأوالياتها وقنواتهاء إنما بشعارات ولغة مختلفة» وبواسطة أولئك المعترضين 
تحديداً على القمع والقامعين. وهي تذكرنا بالتجارب التي أجريت على موضوع السلطة 
داخل الصفوفء فكلما تنازل المعلم عن سلطته؛ طوعاً أو كراهية» حل متسلطون جدد من 
بين التلاميذ على رفاقهم""©. ويكفي مراقبة أي صف «فوضوي» لملاحظة كيفية انتقال 
مركز النفوذ إلى عدد محدود من التلاميذ يتحكمون بالآخرين. 

على أن المشكلة الأساسية التي تطرحها السلطة الجديدة ليست في تقليد السابقة 
(التماهي مع المعتدي» كما يقول السيكولوجيون) بل في طابعها المؤقت والمحصور. لأن 
التشير يطال ححلقة واحدة ومتخضورة:مكانا أو زمانا مره المعاش الاجتماعي. فالحرب لن تدوم 
(واقعاًء أو كما يتمنى المنخرطون أنفسهم)» والتغيير لم يطل بنية السلطة بل أصحابها. 
والمدرسة عائدة» وكذلك الأسرة «المستقرة» والدولة» مع القيم الخاصة بكل منها (واقعاء أو 
كما يتمنى المنخرطون أيضأ). هذا الطابع المؤقت والمحصور يحدث نوعاً من القلق 


515 


والاضطراب؛ لا سيما وأن الأسرة» المؤسسة الوحيدة الباقية فعليًء تحتفظ بذاكرة كل 
المؤسسات السابقة» وتستعيد دوما موضوعات الزواج والشهادة والوظيفة. هذا القلق» الفردي 
والجماعي» يجعل العلاقات الجديدة عرضة للتأزم وللانهيار عند الانسحاب من الحرب أو 
عند انتهائها. وفي حالات الزواج التي انتهت إليها العلاقات الجديدة؛ والتي تعثرت لاحقاً 
مثال بين على أزمة هذه العلاقات. وفي مطلق الأحوال فإن السير الاجتماعية والمهنية لأهل 
«المراكز) العسكرية تستحق الدراسة. 

الاأمتحان 


كما يا 0 0 النفوذ 2 - الفلسطيني) يتصاعد 86 حي اصطدم بسوريا 
ل ير سل جديد أيضاً 5 ون بالتسيق (نظريً) مع الجهاز الأسبق. وانتقل 
المقاتلون الذين أصروا على المتابعة إلى العسكريتاريا النظامية في الشكنات والمواقع 
المتماسة. وبدأت حرب «المواقع). 


صحيح أن المدارس فتحت أبوابها لكن الأمور لم تعد إلى سابق عهدهاء لأن الدولة 
لم تستعد سوى الوجه الشكلي لسلطتها. وعادت صورة ( كبير القوم خادمهم) من جديدء, 
داخل المدرسة؛ حيث يعطي المعلم درسه بأقصى درجة من عدم الشعور بالسلطة» على 
عكس الصورة التي يفترضها دوركهايم'” '©. لذلك من الممكن تصديق ما نقله أحد النظار 
بن كيت وحية اكير من أنه ضبط ما لا يقل عن أربعين مسدساً خلال العام الدراسي» 
أعادها إلى أصحابها فيما بعد دون تأخير(” "© , 


أحد الطلاب الثانويين شرح لأستاذه أمره: ظروف اقتصادية سيئة وحروب صغيرة 
تنشب بين الحين والآخر وتمعن في تدهور هذه الظروفء الحل الأفضل هو في الارتزاق 
بالعمل في هذا التنظيم أو ذاك. وبعد قليل من الخروج من المدرسة أصبح ممكناً أن يحي 
حل الطلااب أستاذه وهو يمتنطي دوشكا على سيارة جيب عسكرية) كما نقل أحدهم. 
الظاهرة الأولى في الوضع الجديد هي عدم احترام السلطة الشكلية بذاتها: يستقبل الناظر يومياً 
«جيشاً) من المتأخرين كما يقول. وقد أكد طلاب أحد الصفوف أن أدنى عدد من 
المتأخرين 0 أربعة. الجرس أصبح يقرع للقلة. والتدخين الممنوع صار مسموحاً 
بطبيعة الاشياء. «إهمال الدروس» صار من العادات اليومية. يلى ذلك» وفى مستوى اعلى من 
رفض السلطة إدخال منطق الخارج إلى داخل جدران الصف: شعارات وصور سياسية تملاً 
الغرف والممرات والملاعب. الطاولات والنوافذ والكراسي تتكسر باستمرار» لسبب واضح 
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أو ضمنى (من التمازح إلى الاحتجاج). تكسير أشياء المدرسة كان عملياً بمثابة تلميح 
لإمكانية تحطيم أشياء أخرىء أولها أشياء المعلم (سيارته) أو الاعتداء عليه مباشرة إذا ما 
تجاوز حدوده ( كبن القوم خادمهم). 


خوف المعلم من عواقب تجاوز «حدوده) شه الطلااب بضعف سعوره بالسلطة 
وجاءت ظروف الخارج لتعطي لدافع التملص من النظام شحنة قوية. لكن الانتقال بهذا 
التملص إلى مستوى «أرقى) كان يتم في شروط محددة: أولهاء وأقلها أهمية انتقال الصراع 
الخارجي إلى داخل المدرسة (حرب الفرقاء ‏ الحلفاء)؛ وقد برزت هذه الحالات بشكل 
خاص في الضاحية الجنوبية عندما استعر الخلاف<١©‏ بين الأطراف المتواجدة هناك, 
وتعسكر. وثانيهاء والأكثر انتشاراً وأهمية» هو الامتحان. 


ونعني بالامتحان جميع أنواع التقويم: علامة يومية» مسابقة» امتحان فصليء نهاية 
السنة» امتحان مدرسىء امتحان رسمى. فى إحدى مدارس الضاحية الجنوبية شن طالبان 
«غارة» ليلية على غرفة الإدارة وعبثوا بالادراج والخزائن والسجللات وخاصة لوائح العللامات» 
تلك الي تين أحكاما توصلهم إلى العقاب الشديد من قبل أبويهما (دركي وإطفائي) أقله 
خلق.شعرالراس» | إذا ما رسبوا في الامتحان. 


في العديد من الثانويات تم تفجير اراك العلميوة: أو عن الاق فسن 
إطاراتها(بما في ذلك المنيه وفي أخرى اعتدي بشكل منظم على لمهم وفي إحدى 
كليات الفروع الثانية اخنبي أحد الأساتذة من الوجود بعد مشادة حول أسعلة الامتحان» رفي 


كُنَيْيَيْن من الفروع الأولى نال بعض الاساتذة نصيبهم من الضرب» داخل حرم الجامعة أو 
خارجها بالتعاون مع «الحلفاء)» وشرع ان الطلاب الذي أخرج من قاعة الامتحان بالاعتداء 
على رئيس القسم بعد أن كان قد «أَذِّبَ) أحد أساتذة القسم قرب أحد الحواجز وهدد عددا 
آخر منهم بأشكال متعددة الأنواع والمستويات في حادثة احتلت صفحات التربية في 
الصحف اليومية. وما م تر أعظم» ؛ باعتبار أنه .في العديد من الحاللات تمت «لفلفة) الموضوع 
تجا للأسواً. 


فالامتحان كما يقول بورديو ‏ باسرون لا يسيطر على الحياة الدراسية فقط» أي على 
تمثلات وممارسة العاملين» بل على تنظيم المدرسة وسير عمله”" '©. والامتحان» كما نعلم 
حديث العهد تاريخياء يعود إلى عصر النهضة”"©. وقد ارتبط» كما يقول ماكس فيبر» بنشوء 
وبر التنطيمات البيروقراطية في أوروبا. بمعنى أنه شكل وسيلة حكم ترفع الناجح من درجة 
إلى أعلى في التراتبية المعرفية» وبالتالي الاجتماعية. ومهما تنوعت الأساليب الحديثة في 


5/8 


التربية» للتخفيف من دور المعلمين» ومن عددهم (التعليم المبرمج مثلاً) فإنها لا تستطيع إلغاء 
الامتحان» حتى لو نقلته من المعلم إلى التلميذ (ليمتحن نفسه بواسطة فحص مبرمج). إلا إذا 
ألغت المدرسة نفسها (ايلليتش). سلطة المدرسة والمعلم هي سلطة الامتحان. 


لذلك مع عودة الدراسة إلى المؤسسة التعليمية تنازل المعلم عن حقوقه في الأمر 
والنهي ولكنه لم يستطع أن لا يجري امتحاناً فهذا عمله (تعليم فتقويم). وكلما كان موكلا 
بذلك (فى الامتحانات المدرسية؛ فى الامتحانات الجامعية) كان معرضاً لمعاناة أزمة سلطته 
يه ديا مهدداً في أشيائه أو في 1 من قبل الذين اعتبروا أنه بالامكان التحكم في 
«الخادم») حتى لجهة تكييف المعرفة على قياسهم الفرديء والتي يتم معادلتها عادة بالقوة 
الجسدية. في هذه الحلقة بالضبط تمحورت أزمة السلطة في الحقبة الثانية من الحرب. 


ويمكن بسهولة تصور مقدار انتشار هذا الأزمة إذا عرفنا أن امتحانات شهادة البريفيه 
الرسمية لم تجر منذ عام 5/1/4 حتى اليوم »١1547(‏ باستثناء عام 1/9/1) وأن امتحانات 
البكالوريا القسم الأول توقفت خلال خمسة أعوام دراسية '). بمعنى أنه في كل سنة لم 
تجر فيها امتحانات رسمية كانت الهيئة التعليمية مدفوعة إلى إجراء امتحانات مدرسية» أي 
إجراء مباراة دخول لأن المدير يعود فيقبل عدداً من الطلاب الوا أحياناً أقل من 5/٠ ٠١‏ بسبب 
توفر المقاعد. وتعرضه» كما يقول. لضغوط «لم يقو على مواجهتها). وسنة إثر سنة كانت 
الصفوف تمتلىء بطللاب نجحوا في ظروف غير «سلطوية). اي تترا كم الهوة بين لَعْة 
المدرسة ولغة الطلاب؛ ويتراكم الشعور بأزمة السلطة؛ ويتعرض المعلمون تكراراً لاحتمالات 
صدام أكثر. 
العقاده 2ت و ا دفعت 0 ضح الذ كور 00 0 ذمة المعلين 
ا إنهم عارك كما يقول ا لأن ا 0 من ٠‏ اهار 000 في 
باعتبار أن «العمل) عندنا هو ذاك الذي نمارسه 0 عملنا يد ولا ايقن للمتنارسة 
الرسمية إلا الحضور وعرض المادة التعليمية» بأقل جهد ممكن. 

الامتحان يسحب منطقه على العلاقة الصفية» لأن التقويم يدخل في عملية التعليم (أو 
العرض) اليومية. وفي الوضعية التي نحن بصددها يكتشف المعلم غربة الطلاب عما يقوله 
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ويكتشف الطلاب إمعان المعلم في السير في حلقة العلم المقفلة دون المساس بهم (دون أن 
يتعلموا). لذلك تتأزم العلاقة بين المعلم والطلاب بشكل متواصل رغم محاولة الأوّل الهروب 
إلى الامام بتجنب تقويم الطلاب ومحاكمتهم بشكل دائم. 


ومن الصور السلبية المتبادلة التي ينقلها الطرفان عن بعضهما البعض» ان كما 
يخبرنا برنشتاين7” "2 بعض النماذج التالية: 


صورة الطلاب لدى المعلمين: «مستوى ضعيف جداً) «استهتاريون»)» «ثلثهم ينتمي 
إلى تنظيمات حزبية»» «الطالب لا يعطى بشكل جيد).؛ «يغيبون بشكل متكرر)» «يدهنون 
اللوح بالزيت لمنع الدرس»») (خلفورن: الباب لإحداث الفوضى», «يصطدمون ببعضهم 
البعض)2» «جمهور المدرسة أصبح شعبياً أكثر في الفترة الأخيرة): «معظمهم من 
المهجرين)... إلخ. 

وعلى لسان الطلاب صور المعلمين هي التالية: أستاذ الفيزياء «شخصيته ضعيفة) 
«يحاسبوننا وكأن الاروف طبيعية)» استاذ «بطيء)» آخر «متسرع في الدرس»» ثالث «يقول 
عن نفسه إنه زهقان» يقف على اللوح ويحل المسائل «لوحده)» «(أستاذ الفيزياء متعاقد في 
مدرسة خاصة ويرفض أن يراجع لنا المادة)؛ معلمة الجغرافية «متسلطة)» أستاذ «يتوصى» بفتاة 
معينة (لانها جميلة)... إلخ. 

مع انحسار السلطة تتفاقم العلاقة» لأنه يصعب إدارة مدرسة بدون سلطة؛ مما يضطر 
المدير إلى رفع شعار «المرونة» أو الاتصال ب «قيادة الطالب المخالف» وب «الأحزاب» لحل 
المشاكل الطارئة وتجنب الأسوأء وغالباً ما ينتهي الأمر بإعادة قبول الطالب بعد يوم واحد 
فقط في حالات كان يمكن أن تؤدي إلى طرده نهائياً من المدرسة إذا ما طبقت الأنظمة. لذا 
لم تجتمع المجالس التأديبية إلا فيما ندر (جلسة واحدة في العام الدراسي الواحد في إحدى 
الثانويات رغم ضبط ليقي ديا في العام!). 


لماذا ظهرت أزمة السلطة فى المدرسة الرسمية (تعليم عام» جامعة) تحديداً؟ ثلاثة 
أولها ما يتعلق بالمعلمين؛ بالمعنى المشار إليه أعلاه. 


وثانيها يعود لعن تراجع سلطة الإدارة أي الدولة. الا الذي يفسسمح المجال لتفشي 
ظاهرة الاهمال لدى المعلمين. دفي حين تنتهي سلطة الإدارة اق : في التعلدم 00 ا 
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في المدرسة الرسمية إلى الوزارة وجهاز العنف (الدولة - إدارة وجيش وقوى أمن). وإن كان 
بالإمكان فهم سبب عدم إمكانية معاقبة «المخالفين) مخافة الانتقام الفردي فإنه من الملفت 
للانتباه أن تتراجع القدرة على الغواب أيضِ]” ", مما يكشف الطبيعة البنيوية لتراجع سلطة 
الدولة. 

السبب الثالث يعود إلى تركيب جمهور المدرسة الرسمية الاجتماعى. فأبناء الفىات 
الشعبية الذين يشكلون أغلبية هذا الجمهور (على الأقل بالنسبة للذكور في المرحلة الثانوية) 
هم المادة القتالية عامة مهما تنوعت الأحزاب والدول واختلفت الشعارات؛ أو انتقلت من 
حرب «شعبية) ل حرب نظامية. لذلك تصاب علاقة السلطة في حالاات الحرب بالخلل 
(أب»ع معلم) لانت «أوديبية) إن صح التعبير» واجتماعية: تفاوت المستوى الثقافي بين الأب 
والابن» الصراع بين توقعات ومطالب الأهل وواقع الاستبعاد الذي تقوم به المدرسة لهؤلاء 
بسبب عدم تألفهم مع الثقافة المدرسية (حالة الطالبين ابني الدركي والاطفائي)؛ اضطرار 
الابناء لامتهان العمل العسكري تحت وطأة الظروف الاقتصادية... في كل ذلك تصبح 
المدرسة هي مكسر العصا لأنها تجمع الأقران (التربية غير النظامية) ولأنها تدّعي سلطة غير 
مثبتة وغير أكيدة (بالمقارنة مع سلطة الأب) فيتحول «قتل الأب» إلى المعلم. 
الرجوع إلى الدولة 


قبل الغزو الإسرائيلى وبعده اشتد الطلب داخل المدرسة وخارجها على سلطة الدولة. 
«فالاثار السيئة)» حسب تعبير بودون2"'©, التى يحصدها سائقو السيارات نتيجة تعطل إشارات 
السير (- إشارات السلطة),» حصدها الجميع في كل ميادين النشاط والعمل» وضمناً 
المعلمون (التعرض الاعتداء) والطلبة (فقدان فرص النجاح على المدى الطويل) والآأهل 
(فقدان الترقي الاجتماعى بواسطة أبنائهم). لذا ليست الدعوة إلى عودة هيبة الدولة مجرد 
مجاملة مع الحكم أو تأكيداً لفرضية «الغالب والمغلوب»» بل تلهف فعلي لسلطة تجنب 
الآثار السيئة.» ولعقد اجتماعى» يسري على ال لجميع؛ باعتبار أن تجربة «الديمقراطية) لم تكن 
إلا طوبوف] على مجتمع مفتت) وباعتبار أن تجربة السلطةع» كما في كل المجتمعات 
المعاصرة» «تربي» الجميع على عدم القدرة على العيش بدون سلطة مركزية واحدة» تأمر 
وتنهى» وباعتبار أن الممارسة الجديدة قامت على سلطة استخدمت أواليات السلطة السابقة: 
بل توزعت السلطة فيها على متسلطين كثيرين يصعب إحصاؤهم., يتصارعون من جديد على 
اقتسامهاء بصفتها هدفا نهائيا لمختلف المشروعات. 
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)١(‏ اضطر وزير التربية مثلاء مطلع العام الدراسي *7- 274 إلى «إقناع» أحد الاستاذين اللذين يطالب بهما الطلاب ويضربون 
من أجلهما في كلية التربية» إلى إصدار ييان «يستنكر؛ فيه تصرف الطلاب كثمن للحصول على عقد التفرغ. 
١‏ 7 ) يعيد منير بشور «جمهرة؛ التعليم إلى ارتفاع التدفق في المستويات الدنياء مما يزيد من إعداد الصاعدين إلى المستويات 
العليا» على الأقل هذا ما يوحي به التشبيه الذي يقدمه. فالتدفق عنده أشبه بالنهر الذي وكلما ازداد حجم المياه فيه ازدادت سرعة 
تدفقها في مجرى النهر وأصبحت النقاط التي يمكن للمياه أن تصلها أبعد («اتجاهات في التربية العربية» على ضوء تقرير 
استراتيجية تطوير التربية العربية», تونس - بيروتء المنظمة العربية للتريية والثقافة والعلوم» »2١9457‏ ص 504). 

واقع تطور التعليم العالي في لبنان يشير إلى أن الأمور جرت بعكس ذلك تماماء حيث إن التغيير الذي تنم ومن فوق» هو 
الذي رفع من التدفق. وتؤكد لنا المعطيات الاحصائية أن الزيادة في المستويات العليا (الجامعة) كانت أرفع بكثير مما حصل في 
المستويات الدنياة بمعتى أن الأولى لم تكن نتيجة للثانية. فقد ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي من ٠٠١‏ عام 51/٠‏ إلى 
٠7‏ عام 55/14 إلى ١54‏ عام 277/77 لكنه ارتفع في نفس السنوات من ٠٠١‏ إلى ١7‏ إلى 554 في التعليم المتوسط 
والثانوي» ومن ٠٠١‏ إلى 5/8 إلى ٠١86‏ في الجامعة. والقفزة حدثت في الجامعة اللبنانية تحديداً. أنظر: 


(عنعمع2603 عل غاأناء2ط) 5عناوأعمع2603 و5عتاء نع طء6 1 ,«103) 2عتللغ'1 عل العتمعممماء:106» :160 آ» 101118500 
5-6 .مم ,1980 ,8 110 


- المركز التربوي للبحوث والاتماءء الاحصاء التربوي لعام "/ا51١1‏ /ا51١.‏ 
دليل الجامعة اللبنانية. 2191/4 ص .١5١‏ 
23-8 .ص ,1971 ,اناه لاع8 ,اعطاآ لاه ؟لاء 267لا 161561871677161 ,1302م ع0 26غ6 ذنم 311 

( * ) أول عمل قام به فرنجية هو ضرب الجهاز وتفريق رموزه شذر مذر. 
( ؛ ) تعود تسمية كلية التربية إلى القانون 77/7 »)١9717(‏ أما انشاؤها فيعود إلى عام ١46١‏ (دار المعلمين العليا) وكانت قد 
اتخذت اسم معهد المعلمين العالي ابتداء من عام .١56575‏ 
( ه ) عام ١9177/14355‏ كانت قيمة المنحة ٠٠١‏ ليرة لغير الموظفين و١٠50‏ ليرة للموظفين صابقاً. 
(5) تراوح العدد بين 885 عام ١951/1955‏ وهه١٠‏ عام .191/4/1١9109‏ 
)1٠7(‏ حيث الدوام كان جزئيأء والمداومون قلة» والدروس مكثفة, والاجازة ثلاث سنوات أحياناً (معهد العلوم الاجتماعية)؛ ومادة 
التعليم غير ايديولوجية أحياناً أخرى (العلوم). 
8١‏ ) .1974 ,الت الآ رذاعةط ,امواط '| ع«اثزمء هاءماء 50 ها ..2 ,01451115 
( 4 ) من بان لتحالف حركة الوعي والناصريين صدر بمناسبة انتخابات الاتحاد خلال العام الدراسي 1/1/77: 

و ...- متابعة النضال من أجل ديمقراطية التعليم وترسيخ طابعه الوطني. 

دعم العلائق الديمقراطية القائمة يبن هيئات الاتحاد وتنظيم العمليات الانتخايية وفقاً لأحكام النظام الداخلي. 

اعطاء الأو لوية لانشاء الكليات التطبيقية في الجامعة اللبنانية وتنفيذ البناء الجامعي الموحد. 


فى 


- وضع الحلول لأزمة المتخرجين وتطوير الأوضاع التعليمية والتقنية في الجامعة وتعزيز دور الحركة الطلابية عبر المشاركة 
في هذا التخطيط. 
دعم الحركة المطلبيّة الشعبية في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية ودعم الحريات النقابية والسياسية. 
- رفض أي حل لا يحفظ حق الشعب الفلسطيني الممثل بمنظمة التحرير الفلسطينية من تقرير مصيره ورفض سياسة الوفاق 
الدولي القائمة على استغلال الثروات الوطنية في العالم الثالث وخخصوصاً العالم العربي». (جريدة النهار» .)١914/١/١١‏ 
والمعلوم أن التحالف المذكور فاز وقتها بأغلبية المقاعد في الاتحاد: 84 للوعي والناصريين و4ه لتحالف اليسار» وذلك 
بعد سنتين من سيطرة التحالف الأخير على الاتحاد. 
٠١ (‏ ) القناعة بإمكانية تغيير المجتمع بواسطة «حزب» طالبي» الاعتقاد بأن الطلاب هم طليعة «الحركة الجماهيرية»» وبأن 
الآخرين يحتاجون إلى بعض «(الجرعات؛ المناسبة من الوعيء القيام بأعمال فولكلورية لدعم المقاومة الشعبية (حفر خنادق. طرش 
بيوت» تبرعات» رحلات احتفالية...)... إلخ. 
١١ (‏ ) «التجار رسُوا الطلاب بالعطور في تظاهرة ضد الغلاء والاحتكار «المدارس والجامعات تضرب وتحتج ضد اعتقال 
غسان تويني ووفيق رمضان»»؛ المشاركة في اضرابات عديدة ضد الغلاء؛ اضرابات وتظاهرات ضد زيارة كيسنجرء تضامن 
واضراب مع العمال» (الاتحادات والرابطات الطلابية تعلن الاضراب من أجل القضايا الجامعية والزراعية ودور المعلمين»... إلخ 
(التهان ١١‏ و”"١‏ وه١‏ و5١‏ و١٠‏ و55/؟١/شلاء‏ 5 و7١/١/71).‏ 
)١١‏ النهارء» 1/5/59/. 
١+ (‏ ) عناصر الاستفتاء: والاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية/مجلس فرع كلية التريية/الاستفتاء حول أعضاء الهيثة التعليمية/ 
السنة الجامعة 77 75/ أيها الزميل» ضع في الخانة المقابلة لكل سؤال وفي العامود المخصص لكل استاذ ومادته علامة تقويم 
نتراوح بين الصفر والتسعة بالأرقام العربية (0-2-9) على الأساس التالي: (0-1-2-3-4) دون المستوى - (5) وسط ‏ (6) حسن - 
(7) جيد ‏ (8) جيد جداً - (9) ممتاز/ السنة الجامعية الفرع/ اسم الطالب/ الرقم/ المادة/ اسم الاستاذ/ ١‏ مدى احاطة الاستاذ 
بالموضوع الذي يدرّسه/) 7 مقدرة الاستاذ على شرح الموضوع/ “- مدى تحضير الاستاذ للدرس قبل إعطائه/) 4- مقدرة 
الاستاذ على تشجيع البحث والانتاج الشخصي/ ه- اهتمام الاستاذ بعمل الطالب والرد على اسئلته/ لا تبرز هذه الاستمارات لآأي 
مرجع إداري/ توقيع الطالب. 
١4 (‏ ) باعتبار أن المصير المهني لخريجي الجامعة اللبنانية مرتبط أساسا بحاجات الدولة من الموظفين والمعلمين الرسميين. 
١١ (‏ ) من الممكن تنبع خريجي كلية التربية» أو حتى الكليات الأخرى؛ الذين كانوا بمثابة الدعاة في الحركة الطلابية أو 
مفاتيحهاء لنجدهم اليوم منتشرين بين الصحف وأجهزة الاعلام والثقافة» ومقاعد الصف الثاني في العديد من الأحزاب. 
١5 (‏ ) نستعير تعبير (تربية غير نظامية» (»1!ع0:22؟ 208 1100ء8010) من الادبيات التربوية هذه المرة» مقابل «التربية النظامية) 
(ءاأعصعه) ومنغدءن ل8)» للدلالة على تلك التربية غير المقصودة من قبل النظام التربوي الرسمي مع أنها «منظمة» بمعنى من 
المعاني» لجهة أيديولوجيتها وقنوات نقلها وتعميمها (حركات, نوادي؛ أحزاب... أي «تنظيمات»)). 


( /ا١١‏ ) :«ع21طءعع6ل 2012 51610126108 126 0325 00130]6)غ'! عل غأعه7840 13» ,.0آ 11ل14/ 215158113 ,38 .]1 ,رطآرلهة[ناط 
.241-49 .مم ,1970 ,50 810 ,14 عدره1: رزكمه3016م0216 


( 18 ) تقول الرواية إن إيكار (أو ايكاروس باليونانية) احتجز مع أبيه ديدال في المتاهة التي صنعها هذا الأخير لمنيوس ملك 
كريت (كنوسوس) لكي يسجن فيها الرجل - الثور. لكن ديدال عاد فصنع له ولابنه أجنحة وتمكنا من الفرار. أما إيكار فقد ظل 
يطير ويرتفع مسروراً حتى اقترب من الشمس فذاب الشمع اللاصق للأجنحة وهوى وسقط في البحر ميتاً. وسمي البحر منذ ذلك 
الحين باسمه (ايجه). 

)1١95(‏ .48-59.م ,1966 ,601102 عغ1 :دعل ,"1 .لا .ط وعوط ,ءأع 5010/0 اء ١101اوعلالظ‏ ,.آ 111 عله ناص 

٠١ (‏ ) المعطيات الواردة في الفقرة الحالية جمعت من مقابلات مباشرة في عدد من المدارس الرسمية في بيروت وضواحيها. 


وف 


)7>١ (‏ بل إن هذا الخلاف وصل إلى نطاق المعرفة نفسه» حيث اعترض الطلاب أكثر من مرة على معلم الفيزياء لأنه قال إن 
الحقل الكهربائي «يخلق»...» على استاذة الجغرافية عندما قالت إن حدود العراق هي كذا وكذاء أو إن الكرة الأرضية تدور حول 
نفسها؛ وشكا هؤلاء أمر معلمة اعتبرت «شيوعية» إلى استاذ الدين. 

801118101810, 2. ,اأننام 1841 ,كاه ,04/1071 مع هك ,. .ل ,2855181011 ع‎ 1970, 2.169. ) "(١ 

( "'؟ ) .1969 ,.*1.لا .2 رؤاكة ,ععانه ]1 ا علا4أع 260620 1101لا |60 .5 ,101010111114 

( 14؟1) جرت امتحانات رسمية في السنوات المشار إليها بعلامة (+)» ولم تجر في الحاللات الأخرى (-)» أما علامة (+ -) 
فهي تشير إلى امتحانات جزئية (فرع دون آخرء امتحان دون تصحيح أو دون نتائج: 

الا لتنتته اتناف المنتئة الننامة المنلفة لخنات؟ نتن لننتذك 
كم كم كم 3 ال الك لكك لكك 
م ال اسك امك ا 3 31 1-0 
3101 القع الت لكك اذكه الاك الك لكر 


جرت امتحانات هذا العام خلال العام التالي. # # اعتبر ناجحاً من نال 3105/ فقط من المجموع . 


٠6 (‏ ) .1975 ,اننا10]/! ,5واعة ,دءأهأع0د دعدكماء اء معهوانهآ ,.8 ,81282511111 
71 ) انظر: جابر» بهزاد, المعلمون وأزمة التعليم الرسمي. رسالة كفاءة2» كلية التريية - الفرع الأول» الجامعة اللبنانية» 987 .١‏ 
"١/ (١‏ ) .1977 .1.لا. ,ؤاعة ,أماء50 070 اء ىرع رمح دا ء رط .16 ,801010011 
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الفرص الدراسية ‏ المهنية 
بين الرأسمال الثقاقي والمساندة العصيئة(*) 


ما أود أن استه هنا أن مسألة تقسيم العمل/الانقسام الطبقي» وما تتضمنه من علاقات» 
لا تفسر وحدها أواليات علاقة المدرسة بالمجتمع اللبناني (التابع اقتصادياً)» الالتحاق 
المدرسي والصعود الدراسي والترك والالتحاق المهني... 

الرأسمال الثقافي يعني هنا ما يحمله الملتحق بالمدرسة أو المتخرج منها من معرفة 
تؤهله للالتحاق أو النجاح في صف معين أو في مهنة معينة» طبقاً لفرضية تقسيم المعرفة/ 
الانقسام الطبقي فقط. في مرحلة أولى (عند الالتحاق بالمدرسة) يحمل الطفل إلى المدرسة 
ما تزود به في البيت من ثقافة» حسب بورديو ‏ باسرون» أو لغة معينة» برنشتاين. لكن كل 
يت رعمى إلى ظة اتجتماغية» ولك قة المتماعة اثقافة أو لغة'محينة» أما ثقافةإلغة المدوسة 
فهي مستمدة من الطبقة البرجوازية. وهذا يعني تتمة للمنطق نفسه؛ أن الأطفال الآتين من 
ففات اجتماعية مختلفة موجودون على مسافات متفاوتة من ثقافة/لغة المدرسة: أقربهم إليها؛ 
وأكثرهم تآلفاً معهاء وبالتالي أكثرهم قدرة على النجاح فيها هم حملة الرأسمال الثقافي» أي 
أبناء البرجوازية» وأبعدهم عنهاء وأقلهم تآلفا معهاء وبالتالي أقلهم قدرة على النجاح فيهاء هم 
المحرومون من هذا الرأسمال؛ أي أبناء الفئات الشعبية. 

نجد الرأسمال الثقافي مرة ثانية عند الخروج من المدرسة: البعض يخرج من أدنى 
السلم الدراسي برصيد ابتدائي وعام والبعض يخرج من أعلى السلم برصيد عالٍ ومتخصص. 
ومن الطبيعي أن كل «بعض» ينتمي . مسبقا إلى فئة اجتماعية معينة. من هنا عملية (إعادة 
الإنتاج» التي تقوم بها المدرسة. ويعتبر ألتوسير أن كل فئة من الخريجين تحمل معهاء أو 


(ه) مجلة الفكر العربسي . عدد 14, (كانون الأول .)١944١‏ ص ص 768 0 071. 


هم 


تتزود باللغة والمهارات والايديولوجيا المتناسبة مع المنشأ الاجتماعي السابق ومع المصير 
المهني اللاحق. بمعنى أن المعرفة التي يتزود بها أبناء العمال تتناسب مع كونهم مشاريع 
عمال» وهي تختلف تماماً عن المعرفة الضرورية لأبناء البرجوازية مشاريع أرباب العمل 
والقيادات والأطر الوسطى والعليا. لذلك يحصل الأولون على المعرفة الابتدائية ويحصل 
الأخيرون على المعرفة الجامعية... إلخ. 

هذه خلاصة سريعة جداً للتحليل السوسيولوجي التربوي المعاصر (تقسيم العمل/ 
الانقسام الاجتماعي). المتغير الجديد الذي سأبين أهميته في تحليل وفهم علاقة المدرسة 
بالمجتمع المحلي أدعوه: المساندة العصبية. كلمة «المساندة) تعني أنني أتكلم عن سي ء 
يتلقاه الطلاب من المدرسة أو المجتمع؛ عندما يلتحقون بالمدرسة أو بالمهنة أو يصعدون 
فيهما. أما العصبية» فهي تجمع العائلة» العشيرة» الحيء القرية» الطائفة... على المستويين 
العلائقي والايديولوجي. 

من الشائع؛ أي ما لا يحتاج إلى برهان أن المساندة العصبية تلعب دوراً بارزاً إبان 
الالتحاق بالمهنة أو الترقي فيها (ويعبر عنها عادة بكلمة الواسطة). ومن المعروف أيضاً أن 
المدارس في لبنان منقسمة طائفياً» بالإضافة إلى انقسامها يبن تعليم خاص وتعليم رسمي. هذا 
صحيح) ولكننا نجهل من ناحية أولى مدى الحيّز الذي تأخذه «الواسطة» إذا تذكرنا أن سوق 
العمل» حسب تنظيمها ومتطلباتها من الكفاءات المهنية» لها متطلباتها الخاصة؛ التي قد تلجم 
الواسطة أو تفسح لها الفرصة. أما بالنسبة لفكرة المدارس الطائفية» فهي تعني في المعنى 
الشائع أيضأ أن لكل طائفة مدرسة تعلم فيها وجهة نظرهاء مما يعطي للفكرة بعداً إيديولوجياً 
بحتاً. لن أدخل هنا فى معالجة هذه المسألة» ذلك أن استقصاء سابقا('2 كان قد بين أن 
الوظيفة الإيديولوجية للمدرسة الطائفية ضيقة وأن الاعداد الإيديولوجي يتم في العائلة أكثر مما 
يتم في المدرسة» بل سأتجه إلى تبيان الوظيفة العصبية الاصطفائية للمدرسة الطائفية. 

لذلك. سأتتبع الدور الخاص بالمساندة العصبية على ثلاث مراحل: الالتحاق 
بالمدرسة» الصعود والنجاح (أو المسار الدراسي)» والالتحاق بسوق العمل. 

أما المعطيات فأستقي معظمها من نتائج دراستين أجريتا مؤخراً: «التربية وسوق العمل 
قطاعي التجارة والخدمات2"20) و«التعليم والتفاوت الاجتماعي في مدينة صيدا)("©. 
الافتراق الأول: من العائلة إلى المدرسة الابتدائية 

أصبح الالتحاق بالمدرسة الابتدائية أمراً بديهياً وعاماً بالنسبة للأهالي. وقد بلغ معدل 
الاتتساب الدراسي حدّاً عالياً في لبنان منذ بداية السبعينات ( ١917‏ 1191/7 947,4/ 
للجنسين وارة4/ للصبيان» ممن هم في السن بين 8 و8 صعوات 27 لذلك لا يمكن 
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التفاوت نلمسه بوضوح في نوع المدرسة الابتدائية المرتادة. 


تقسم الاحصاءات الرسمية المدارس اللبنانية إلى ثلاث فئات: رسمية» خاصة غير 
مجانية» خاصة مجانية. لكن هذا التقسيم يطمس الانقسام الطائفي للتعليم اللبناني» لذلك 
سنعتمد تصنيفاً يأخذ بعين الاعتبار هذا الانقسام؛ ونعود إلى التقسيم الرسمي في حال عدم 
توفر المعطيات. 


بحسب معطيات السبعينيات كانت المدارس تتوزع. على الشكل التالي: رسمية: 
كائوليكية: ,2/71 مجانية غير دينية: ,2/9 سنية: 8,/8/» علمانية فرنسية: 
5 إنجيلية: 2/7٠5‏ علمانية إنكليزية: ه,7/) ارثوذكسية: ”7,7/) شيعية: 0,5 /) 
درزية: ه,٠/)‏ مختلف: 207/7 


في البحث عن المنشأ الاجتماعي لتلاميذ المرحلة الابتدائية لبعض هذه الأصناف 
(دراسة صيدا) أمكن فرز ثلاث مجموعات متباينة: المدارس الرسمية والمجانية» المدارس 
الكاتزليكية والأسلاسة». والمدارس «البخاصنة غيو السحالئة«والمرفوقة (كالشتارس: الاجنية 
العلمانية والأتكلوسكسونية الدينية وغير الدينية). والافتراق الاجتماعى حاد بين هذه 
المجموعات: الأولى تستقبل أبناء الفعات الشعبية». والقالفة تستقبل أبناء الففات الميسورة 
والميسورة جداًء أما المجموعة الثانية فتستقبل جمهوراً مختلطاً اجتماعياً رغم ميلها إلى أبناء 
المسورين عقون شامية أن «المدارين السعبيكة منها :تقوم بامحقبال أبناء العا المسيورة 
من المسلمين (الأقساط) مما يجعل جمهور هذه الأخيرة «أعلى) اقتصادياً من جمهور 
المدارس الإسلامية ١كالمقاصد‏ والعاملية...). 


إن التوزع العام يشير إلى أهمية الرأسمال الثقافي بالمعنى الطبقي للكلمة» لكن حالة 
مدارس الطوائف (الاختلاط الاجتماعى) تعنى أن هناك عنصراً ثانياً يدخل فى الاعتبار عند 
نبال" التلذنية وهو المسائثة الطائقنة دوهذا القيصي لا يمك أن تسر كز عيية الالتحاف 
المدرسيء وإلا لكان التلاميذ التحقوا جميعهم بمدارس طوائفهم» وهذا غير صحيح. وتتمثل 
هذه المساندة الطائفية في: 

- الموقف الإيديولوجي: محافظة - ليبرالية/مواقف الطائفة السياسية. 


العلاقة الاجتماعية: علاقة العائلة بالجمعية أو الهيئة المشرفة على المدرسة. 
واستتباعاً العلاقات السياسية القائمة. 


أ أله بمقدار الانشداد إلى الجماعة (الطائفة) إيديولوجياً وعلائقياً تصبح إمكانية 
الالتحاق بمدرسة الطائفة أعلى (سعي الأهالي إلى إلحاق أبنائهم بمدرسة الطائفة» وسعي 
الهيئة 0 إلى م أناء 0 هذه العملية تتم على حساب بعض 0 
8 هذه ٠‏ المدارس الدينية 07 فى غيرها ا المدارس المجانية غير ل يت 
بوضع خاص). 

لكن سعى الأهالى هذا ينطلق أيه من «(سمعة) المدرسة «الجيدة) (بمعنى توافر 
إمكانات صعود دراسي أعلى يعبر عنها عادة بكلمة «المستوى)). هذه «السمعة) مبنية على 
العمل التربوي داخل المدرسة. وهذا الأخير مبنيّ» من بين عناصر أخرى. على المساندة 
العصبية نيا وهذا ما سنظهره في المقطع اللاحق. 
الافتراق الثاني: المسار الدراسي 

التعليم العام 

بيشت دراسة م . بشور 00 أن المضمون الأساسي للتعليم العام مند المرحلة الابتدائية 
حتى المرحلة الثانية» يقوم على الأمور الفكرية والنظرية العامة واللغوية» وأن كل مرحلة تعليمية 
تمهد للأخرى. وكأن كل التلاميذ سوف يتابعون كل هذه المراحل» ولا يخرجون إلى سوق 
العمل إلا عبر التعليم المهني والتعليم العالي ؛ وأن التلقين هو العملية المحورية في هذا التعليم. 

لكئنا نعرف» من ناحية أخرى» أن الصعود الدراسى يحختص بعدد قليل من مرتادي 
المدرسة» فبرغم معدلات الانتساب العالية في المرحلة الابتدائية المشار إليها أعلاه» ترتفع 
نسبة التأخر المدرسي بشكل كبير جداً في هذه المرحلة وتزيد كلما صعدنا من مرحلة إلى 
أخرى. هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن نسبة الواصلين إلى نهاية المرحلة المتوسطة أو 
الثانوية أو الجامعية تزيد بالانخفاض بشكل حاد. هناك 5/8,1/ فقط يستطيعون الوصول إلى 
نهاية المرحلة المتوسطة. وهناك اثنان فقط من كل عشرة تلاميذ يلتحقون بالصف الأول 
الابتدائي يستطيعون الوصول إلى نهاية المرحلة الثانوية9©. 

ما هو المغزى الاجتماعي لهذا الفارق في المعرفة المقدّمة للتلاميذ التاركين والتلاميذ 
الصاعدين» والذي هو فارق فى التعمق في الثقافة العامة واللغوية فقط وليس فارقا نوعيا (فى 
المهارات والكفاءات المهنية)؟ إن هذا السؤال يصبح شديد الأهمية عندما نستعرض حجم 
كل من التعليمين المهني والعالي: لم يشكل طلاب التعليم المهني» في عام ١51”‏ 


7 ١-سوى‏ 0,45/ من مجموع طلاب لبنان. وترتفع النسبة إلى 6 إذا أضيف إليهم 
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أولئك الذين يتابعون دورات سريعة فصلية أو سنوية. وترتفع إلى 7,5/ في عام ١911‏ 
4 أما طلاب التعليم العالي فلم يتجاوزوا في نفس العام ( لالا- 74) ال هره//0. أي 
أن مجمل الطلاب الذين يحصلون على معرفة متخصصة أو متصفة مهنياً لا يشكلون سوى 
9 من مجموع طلاب لبنان (5,0/ + 5,ه/). 

إذا كان /9١‏ من طلاب لبنان يخرجون إلى سوق العمل بثقافة عامة فقط.» فكيف 
درسوا اللغة ولم يدرسوا الادب العربى) والذين درسوا الاثنين معاً؟ هناك شلك فى أن معيار 
مدى التعمق اللغوي - الادبي ‏ العام سوف يكون هو وسيلة التمييز بين خريجي التعليم العام 
الذين يشكلون الاكثرية اللاحقة من خريجي المدرسة اللبنانية. وبالتالي يصبح البحث عن 
معايير أخرى تحكم الفرص المهنية شرعيا. 

على أننا نترك هذه المسألة إلى المرحلة الثالثة (الالتحاق بسوق العمل) ونتوقف عند 
مسألة الصعود الدراسى نفسها. 

من المفترض أن يكون معيار الصعود هو مدى هضم ثقافة/لغة المدرسة وهذا الهضم 
الطبقىء إذا تبتّينا الفرضية الأولى (الرأسمال الثقافى فقط). لقد تبي لنا صحة وأهمية هذه 
المسألة في دراسة صيداء إذ إن حظوظ الوصول إلى الجامعة تنخفض من /5٠0‏ (لدى أبناء 
الاطر العليا والمهن المرموقة) و١5/‏ (لدى أبناء كبار التجار والملاكين وأصحاب 
المشاريع) إلى /7١,5‏ و١١/‏ فقط لدى أبناء الفئات الشعبية (حرفيون وبائعون» ثم عمال 
وأشباه .عمال)20. 


لكن متابعة كل فئة اجتماعية على حدة» في كل من أنواع التعليم التي أجري 
الاستقصاء حولهاء أظهرت أن الصعود المدرسي لا يخضع فقط للانتماء الاجتماعي. 

نكتفى فقط بالصعود الدراسى لدى أبناء الفئات الشعبية هناء لأن وضعها هو الأكثر 
دلالة. لقد تبي أن حظوظ الوصول إلى الجامعة بالنسبة لأبناء هذه الفئة ترتفع من 7,5/: في 
المدرستين الرسمية والمجانية» إلى 15”/ فى مدرسة المقاصد, إلى 017”'/ فى المدرسة 
الكاثوليكية» فإلى 1417/ في المدرسة الإنجيلية! ْ 

ماذا تعني هذه الفروقات الحادة أيضا؟ إنها تعني أن هناك متغيراً آخر غير الانقسام أو 
الانتماء الاجتماعي هو الذي يكمن وراء رفع معدلات الصعود, ألا وهو «المساندة العصبية). 
ولكن كيف يدخل هذا المتغير إلى أجواء العملية التعليمية الداخلية؟ 


,/ 


طع لا يتعلق الأمر هنا بما يسمى «الواسطة). ذلك أن النجاح المدرسي يخصع» في 
كل المدارس» لتقنين وضبط عبر امتحانات دورية وسنوية. بل إن المساندة تكمل ما نلمسه 
عند الالتحاق (التساهل والاهتمام بقبول أبناء الطائفة)) وهي تقوم على عنصرين: اللغة 
المتبتر كه والالتزام. 

فالمدرسة الطائفية (الإسلامية» المسيحية, التي لاحظنا ارتفاع معدلات الصعود فيها) 
تقوم» فضلاً عن تعليمها المواد الحديثة (علوم» رياضيات» لغة أجنبية...) بنقل تراث الطائفة 
(عبر مواد الدين» اللغة, التاريخ والجغرافياء الأخلاق...) على مستويين أكاديمي (معلومات) 
وموقفي (من العروبة) من الفينيقيين» من الغرب» من الانتداب» من الطوائف...). هذا الجزء 
من المعرفة يشكل «اللغة المشتركة) بين المدرسة والعائلة» وهو يظهر في المنهاج (الكتب) 
أو فى الخطاب (المعلمون والإداريون) أو فى العلاقات التبادلية داخل المدرسة (نشاطات» 
تحركات» تنظيم). هذه اللغة المشتركة تعوض النقص في التألف الرمزي الشكلي بتوفير تألف 
في المضمون. يسهل هضم اللغة الرمزية. مباشرة او عبر توازن العلامات (المعدل النهائي 

أما الالتزام فهو نفسه الذي تمارسه المدرسة عند الالتحاق» تجاه أبناء الطائفة» لكن 
في أشكال جديدة: الجهد الذي يبذله المعلمون والإداريون خلال تنظيم وممارسة العملية 
التعليمية من أجل مساعدة أكبر عدد ممكن من التلاميذ على هضم الثقافة المدرسية. وتقدم 
المدارس المسيحية نموذجاً حياً على هذا الالتزام» وإن في ظروف وأهداف خاصة: إذ إنها 
«تفتش) عن بعض أبناء الفئات الشعبية في القرية وتؤمن لهم تعليما مجانياً طوال حياتهم 
الدراسية: وتبذل 0 خاصة من أجل -- أو وضعهم 3 «حمّام) ثقافة اعرف حتى 
اسار فى فنا ع يا والبعض ا ا 26 
فى المدرسة (الشهادات الابتدائية والمتوسطة والثانوية) ويتحولون إلى الحياة المدنية. ليس 
ذلك مهمأء بل المهم أنهم يستطيعون في النهاية» ورغم انتمائهم الشعبي» الصعود إلى أعلى 
0 0 لدان ب ا ا الاقتصادية 0 وهذا 0 
يخضع للبعد الثقافي لهذا 8 ولا يحصل الضغط 00 المباشر إلا في 59 
متاخرة (الثانوية وما بعدها) بالنسبة للذين «وصلواي لكن بعد ان «وصلوا) وأصبح باستطاعتهم 
متابعة الجامعة. 


م 


استقبال أبناء الفئات الشعبية» وهو يتمثل في «الجو المعرفي» الذي يتعرض له هؤلاء, عندما لا 
يفصل أبناء الفئات الشعبية في صفوف أو في ملاعب خاصة بهم. فالمدرسة الخاصة التي 
يلتحق بها هؤلاء (الذين سنحت لهم فرصة المساندة العصبية عند الالتحاق وإبان الدراسة) 
تستقبل أيضا أو أساسا أبناء الفعات الميسورة من الطائفة نفسها (المدارس الإسلامية) أو من 
طوائف أخرى بها (المدارس المسيحية)) أي أنها تتوجه أيضاً إلى من يحملون وضديداً عرفا 
أعلى (بسبب انتمائهم الطبقي). هذا الاختلاط بين أبناء الفئتين في مدرسة واحدة يفيد أبناء 
الددات التعية حن حوك اتعرضيع الخيرا كا تعلبس واغريك» وديم وين زناا تيع ويوهم اوم 
المعلمين» أوسع من الخبرات التي تتوافر لاقرانهم في المدرسة «الشعبية) أو في المنزل 
«الشعبى). قد تؤدي هذه الوضعية إلى نبذ أبناء الفئات الشعبية فى غياب «اللغة المشتركة) 
و«الالتزام»» لكنها تصبح عاملاً مساعداً على التآلف وهضم المزيد من الثقافة المدرسية في 
حال توافرهما. 


وفيى معرض الكلام عن التكامل بين الرأسمال الثقافي والمساندة العصبية في أثرهما 
على فرص الصعود الدراسي أود أن أشير إلى عنصرين آخرين يتداخلان معهما بشكل أو بآخر: 


العنصر الأول أسميه «الميراث المعرفي». ولا أدري إن كان هذا العنصر موضوع 
بحث سابق» هناء أو لدى السوسيولوجيين الغربيين. والمقصود به التمتع برصيد معرفي لا 
يعبر عن الوضع الاقتصادي ‏ الاجتماعي للعائلة التي ينتمي إليها المتعلم» بل رصيد تمت 
«وراثته) عن أجيال سابقة. وللإيضاح فإن بعض العائلات أو العشائر تعرضت وتتعرض لعملية 
هبوط اقتصادي بسبب ظروف تاريخية معينة (أهمها أن المجتمع الحالي هو في حالة مخاض 
وتراوح بين العلاقات الرأسمالية والعلاقات الحرفية والعلاقات الإقطاعية). وهذا ينطبق بشكل 
خاص على العائلات الإقطاعية الدينية التي فقدت بين جيلين أو ثلاثة موقعها الاقتصادي 
السابق من خلال انخفاض ملكياتها العقارية (الأرض) إلى حد كبيرء ولم يعد للجيل اللاحق 
فيها ما يعيش منه سوى العمل المأجور. ويظهر أن مثل هذه العائلات؛ وإن لم تستطع توريث 
ملكية عقارية» قد أورثت على الأقل ملكيتها الثقافية (اللغة الفصحىء الشعرء المعلومات 
الثقافية» القراءة» الخطابة» الكتابة... إلخ). وهذا يؤدي إلى نتيجتين: واحدة نظرية» مؤداها 
أن الثقافة أو المعرفة تتخذ في النهاية شكل الملكية بحيث يمكن شراؤها والحصول عليها 
وتوارثها وتوظيفها اجتماعياء وهذا موضوع قائم بذاته لن نتوقف عنده هنا؛ والثانية عملية؛ 
بحيث إن أحفاد مثل هذه العائلات يسغطيعون التآلف مع المعرفة المدرسية والنجاح والصعود 
إلى أعلى السلم. لقد تبي لناء في دراسة صيداء أن الأحفاد المتحدرين من أجداد ميسورين 
حصلوا على فرص دراسية أعلى من الأحفاد المتحدرين من أجداد شعبيين» رغم انتمائهم 


م 


سوية؛ إلى أباء شعبيين. 

أما العنصر الثاني فيتعلق بالتوقعات التي يمررها الأهل لأبنائهم. وقد أصبح موضوع 
التوقعات مادة تجريب من أجل إدخالها إلى العلاقة الصَّفئة9' '©. والمقصود بها توافر أفق عالٍ 
لإمكانات الطفل الدراسية عند الأهل ونقله إلى الطفل بشكل أو بآخر. إلا أن هذا «التوافر) 
ليس بديهياًء بل مشروطا. ولا شك أنه يتوافر لدى العائلات الميسورة: لكننا نفترض أيضاً أنه 
يتوافر لدى العائلات التي أصيبت اقتصادياًء ولكنها لم تفقد الأمل باستعادة «المجد» السابق 
أو لدى العائلات التي ترتبط بصلات قربى» أو علاقات وطيدة» بأجواء مثقفة» أو لدى 
العائلات ذات الموقع الاقتصادي المتميز دون رصيد ثقافي (حديثو النعمة» أثرياء الهجرة 
والتجارة) أي أن هذا العنصر يصب أحياناً في «الرأسمال الثقافي» وأحيانا في «المساندة 
العصبية»؛ وهو ليس أكثر من بعد نفسي - اجتماعي لوضعية اجتماعية تستمد أفقها من انتمائها 
الاقتصادي أو العصبي. ْ ْ 

لذلك نكتفي بالمفتاحين الأساسيين (الثقافة والعصبية) لمتابعة ملاحقة تلاميذ لبنان. 

كنا قد قسمنا تفاوت الفرص الدراسية ‏ المهنية إلى ثلاث مراحل أو ثلاثة افتراقات 
(الالتحاق» المسارء المهنة). ونحن الآن فى المرحلة الثانية. هذه المرحلة بالذات نتابعها فى 
ثلاث محطات: المحطة الأولى تتعلق بالصعود والترك خلال التعليم العام» وهي تمثل الشرخ 
الأساسي في تفاوت الفرص الدراسية» وقد توقفنا عندها. المحطة الثانية تكمن في الافتراق 
بين طلاب التعليم الثانوي وطلاب التعليم المهني. أما المحطة الثالثة فتكمن في الافتراق بين 
الطلاب المتابعين فى الجامعة؛ بين مرتادي الجامعات الأجنبية ومرتادي الجامعة الوطنية. 
نتوقف الآن عند المحطتين الثانية والثالئة تباعاً. 


ات التعليم المهني 

مما لا شك فيه أن ارتياد التعليم المهنى هو من «اختصاص» أبناء الفئات الذين وصلوا 
بجهد جهيد إلن نهاية المرحلة المتوسطة. والذين لا يتمتعول بالقدرة الثقافية والاقتصادية 
الكافية لمتابعة التعليم الثانوي ثم الجامعي» فيفضلون المراهنة على مهاراتهم الفنية واليدوية. 
ويشبه وضع هؤلاء وضع الذين تركوا المدرسة باكراً من كيت اتجزمانهم من الرضنيد الثقاني 
ومن المساندة العصبية على السواء. فقد تبين لناء في دراسة صيداء أن الا كثرية الساحقة من 


تنحسر المساندة العصبية في هذا التعليم إلى حد كبير. ولا ييقى منها سوى مجانية 
التعليم الذي توفره بعض المدارس المهنية الخاصة التابعة لجمعيات دينية لبعض أبناء 


م 


الطائفة» وبعض المساندة في امتحانات الدخول إلى التعليم المهني الرسمي. ذلك أن لغة 
التعليم أصبحت هنا متقدمة من ناحية؛ وفنية من ناحية أخرى؛ مما لا نجده طبعا فى المنزل. 

رغم ذلك نجد أن التعليم المهني لا يوفر فرصاً دراسية ومهنية متجانسة لطلابه. وكأن 
الراشمال الثقافي هو العامل المسيطر هنا. ويظهر ذلك في وضعي التعليم الخاص والرسمي. 

ليس هناك توازن مطلقاً في توزيع الطلاب بين القطاعين: ف 88,17/ من المدارس 
المهنية هي خاصة. ونصف الاختصاصات المتوافرة في التعليم المهني الخاص نجدها 
موجودة في التعليم المهني الرسمي 1١‏ من أصل 8 اختصاصا). ويبدو أن التعليم 
الخاص لا يحتكر فقط اختصاصات معينة) ومتفرقه) وإنما ميادين اختصاصات, لا سيما تلك 
المتملقة بقطاعى التجارة والخدمات. وإذا سينا توزع الطلااب على الااختصاصات يظهر لا 
أن /8٠‏ من طلاب التعليم الخاص يتابعون مهنا خدماتية مقابل 54,/ فقط من طلاب التعليم 
الرسمي. وإذا تذكرنا أن التعليم الخاص غير مجاني إجمالا والتعليم الرسمي مجانيء وأن 
قطاع الخدمات هو القطاع الاساسي» وهو الذي يوفر تقديمات متميزة (خاصة المؤسسات 
المالية) فذلك يعنى أن الحظوظ المهنية هى أوسع لدى طلاب التعليم الخاص منها لدى 
التعليم الرسمي. 

ذلك أن التعليم الخاص عرف كيف يلحق بمتطلبات سوق العمل المهنية. وتدل 
المعطيات على هذا اللحاق والتكيف عبر مؤشرات عدة: حداثة التعليم المهنى الخاص 
واتساعه بالوتيرة نفسها والتقاردب الزمني مع قطاع الخدمات» التمركز (بيروت وضواحيها). 
الاختصاصات المتوافرة» علاقة بعض المدارس الخاصة بسوق العمل مباشرة (للتدريب» أو 
لتخريج اختصاصيين في ميادين معينة...). يتسم التعليم الخاص أيضا بحرفية العمل؛ حيث 
يلاحظ أن المناهج توضع وتعدل في المدرسة بالتعاون بين الإدارة والأساتذة: وأن المناهج 
التي تدرّس في قسم كبير منها غير رسمية» لذلك يحصل الطلاب على إفادات وشهادات غير 
رسمية» (حوالى 58,8// منهم).؛ ثم إن المدارس المهنية منشأة في معظمها بمبادرة فردية. 

هذه الحرفية ‏ التوافق يُقابلها من جهة التعليم الرسمي عمل أكاديمي مُقَننُ ومضبوط 
منهجأ وشهادات ومراجع وخبراء... أي مَأْسَسَة لكنها مصاحبة بلا توافق مع سوق العمل 
المحلية. 

من هنا افترضنا أن الفرص الدراسية المهنية غير متساوية بين طلاب التعليم الرسمي 
وطلاب التعليم الخاص. وبما أن المصدر الاجتماعي لكليهما متمائل (رغم مجانية التعليم 
الرسمي وعدم مجانية التعليم الخاص)» وبانحسار المساندة العصبية» نجد أن مصدر الفروق 


آذه 


هذه المرة يكمن في تدخل متغيّر إضافي لم نأتِ على ذكره حتى الآن: جهاز الدولة. 


إن كلامنا عن الرأسمال الثقافي يفترض كما قلنا انتماءات اجتماعية وتقسيم عمل. 
وكلامنا عن المساندة العصبية يفترض طوائف وعشائر وعائلات: لكن المعطيات الأخيرة 
تدل على تراوح وضعية الطلاب المهنيين بين مصدرين: الرأسمال الثقافي إياه (لدى 
الطلاب؛ الشهادة المتوسطة؛ ولدى المدرسة: تقسيم العمل - تقسيم المعرفة) ومنطق جهاز 
الدولة» ليس بصفته موقع توازن بين الطبقات» لصالح إحداهماء ولا بصفته موقع انعقاد بين 
الطوائف والعائلات» مع غلبة بعضهاء وإنما بصفته جهازاً تكنوقراطياً - بيروقراطياً منفصلا 
نسبياً عن السيطرة الطبقية» وعن الغلبة الطائفية. وتجري الأمور وكأن مثقفى هذا الجهاز 
«الدوليين) (نسبة إلى دولة) يعملون (يخططون؛ يضعون مناهج وأساليب...) في حلقة مقفلة 
نسبيأء تدور فيها المعرفة والمواقف بين مصادر معرفتهم (الكتبء الغرب)؛ وموقعهم (الدولة: 
المؤسسة؛ التنظيم؛ الضبطهء التقنين...). لكنها تبقى بعيدة عن سيرورة النشاط الأهلي 
ومؤسساته (هنا: سوق العمل). لذلك يميل هؤلاء (في لقلا التربوي أو في غيره) إلى وضع 
الخطط والإصلاحات التي تبقى غالبا في حالة تماس فقط مع الواقع الاجتماعي أكثر مما 
تكون منغرسة في علاقة عضوية معه. 


هذا ما يبدو لنا من خلال مسألة التعليم المهني, ولكن إذا صحت هذه الفرضية فمن 
المفترض أن يظهر تأثير هذا المتغير في مجمل مراحل التعليم» وأن يظهر أيضاً بصدد مسألة 
تكافؤٌ الفرص الدراسية فى مراحلها الثلاث. لكننا لن نتوقف عند تأكيد هذه الفرضية أو نفيهاء 
مع أن هناك بعض المؤشرات الأخرى التي تصب في تأكيدهاء حول الأهداف التربوية(') 
والفكر التربوي”"'2 واللغة المدرسية2"2. لذلك سوف تُقُصى هذا المتغير حالياً من اهتمامنا 
بانتظار إجراء دراسات أخرى. ْ 


يمكن التوقف نضا عند ظاهرة أخخرى تبرزها معطيات التعليم المهني. وهي ظاهرة 
معروفة على كل حال: الافتراق بين الصبيان والبنات. ذلك أن هناك اختصاصات «ذكرية) 
واختصاصات «أنثوية)» حيث إن البنات يتجهن إلى تعلم الاختصاصات التي تؤدي إلى المهنة 
التي تعتمد على الرعاية (تمريضء تعليم معاقين...): أو تقع في أدنى السلم المهني 
(سكرتاريا) أو لا تتطلب القوة العضلية (كالحرف والصناعة) ولا المبادرة والقيادة (التجارة؛ 
المقاولة...) ولا الدقة (المحاسبة). بينما يتجه الصبيان إلى مختلف الاختصاصات مع ميل 
إضافي إلى المهن الأخيرة التي نفيناها عن الفتيات. 


هذا الافتراق تأكدنا منه مرة ثانية في توزعهم الفعلي في مؤسسات العمل نفسهاء مما 


5م 


يعني أن تقسيم العمل والمساندة العصبية يلتقيان معا هنا لفرز عدد من القيم الاجتماعية 
حول المهنة والجنس (تقسيم العمل: انخفاض أجر المرأة؛ المواقع الدنيا. العصبية: قيمة 
المرأة الاجتماعية» مبدأ الخروج إلى سوق العمل... إلخ)؛ الأمر الذي يؤدي إلى الافتراق 
المهني ‏ الجنسي السابق الذكر. وهذه المسألة نجدها واضحة في مجمل المراحل 
التعليمية» فكلما صعدنا في السلم الدراسي كلما وجدنا أن نسبة الفتيات في انخفاضء وكلما 
تابعنا الخريجين نجد أن الإناث منهم يعدن إلى البيت (ربات بيوت) أو يلتحقن بأنواع المهن 
المذكورة» والتي تجتمع كلها في دائرة واحدة: العمل المأجور القائم على العلاقات 
الضافة 


ج ‏ التعليم العالي 

نجد هنا الافتراقات الملحوظة نفسها في التعليم المهني: بين طلاب التعليم الرسمي 
والتعليم الخاص» بين الصبيان والبنات. لكننا نجد أيضاً بعض الظواهر الإضافية. 

يمكن توزيع الاختصاصات الجامعية في أربعة ميادين كبرى: العلوم الإنسانية والبحتة 
(أي التي تؤدي إلى مشاريع أساتذة ثانويين: ولاحقا جامعيين بالنسبة لبعضهم)؛ الخدمات 
والتجارة (التي توصل إلى العمل الحر أو المأجور في قطاع الخدمات والتجارة) العلوم 
الاجتماعية (مشاريع أطر وسطى وعليا)» والمهن المرموقة (طبء هندسة... إلخ). يستقطب 
الميدان الأول طبعاً الحصة الكبرى من الطلاب /5٠(‏ عام //9- 78) بيئما يتوزع الباقون 
في الميادين الثلاثة الباقية تباعا على النحو التالي: 2/57 585/ و37/. 

لكن متابعة التوزع بين هذه الميادين في كل جامعة على حدة تظهر لنا افتراقاً واضحاً 
بين طلاب الجامعة اللبنانية وطلاب الجامعات الخاصة. فهذه الاخيرة تضم 8“5/ إلى 
٠‏ من الطلاب الذين يتابعون الاختصاصات الخدماتية والمرموقة» والذين يشكلون 
0١‏ من طلابها فى حين أن 97/ من طلاب الجامعة اللبنانية يتجمعون فى الاختصاصات 
العليعية والاحباعة والادارية. ْ 


إذا عدنا إلى الرأسمال الثقافي الذي يحمله طلاب هاتين المجموعتين؛ قبل التعليم 
الجامعي» نجد أنهم كانوا يحملون جميعاً الشهادة الثانوية. لكن معظم الملتحقين 
بالجامعتين اليسوعية والأميركية هم من طلاب المدارس الأجنبية والمحلية الكاثوليكية 
والأتكلوسكسونية» بينما يشكل طلاب التعليم الرسمي القسم الأكبر من جمهور الجامعة 
اللبنانية (يليهم خريجو المدرسة الكاثوليكية). هذا المؤشر بحد ذاته يدل أيضاً على الهوية 
الاجتماعية لهؤلاء الطلاب. التي تتأكد أيضا من خلال المعطيات المباشرة» بحيث إن طللاب 


86 


المجموعة الأولى هم من أبناء الميسورين إجمالأء وطلاب الفئة الثانية (اللبنانية) هم من أبناء 
الفئكات الشعبية والمتوسطة9* “©. 


وبالمقارنة مع الالتحاق بالمدرسة الابتدائية نجد أن الفارق في المنشأ الاجتماعي لم 
يعد بحاستياً في اختيار نوع الجامعة» باعتبار أن جميع الطلاب في هذه اللحظة من الحياة 
الدراسية هم من المُصُطفين (امتحان واحد» شهادة ثانوية واحدة)» رغم الفروقات النوعية أو 
الكمية بين مجموعتي الطلاب (اللغة الأجنبية» والمهارات) التي يتكلم عنها بورديو - 
باسرون2'70 والتي تظهر نتائجها في أساليب الدراسة الجامعية» ومقدار الجهد المبذول 
للنجاح... إلخ. العنصر الحاسم يصبح القدرة الاقتصادية» أي الانقسام الاجتماعي في بعده 
الاقتصادي منفصلا نسبيا عن البعد المعرفي . 


بالإضافة إلى هذا الافتراق الطبقى عند الالتحاق يمكن الكلام عن «لغة مشتركة» أيضاً 
خلال المتابعة الجامعية» خاصة في الاختصاصات الإنسانية» ومن المهم دراسة هذه المسألة 
بتعمق وتوثيق. 


على أننا نجد المساندة العصبية فى التعليم العالى فى أجلى مظاهرها عبر التعليم العالى 

هناك مصدران معروفان لهذه المنح: السفارات الأجنبية والجمعيات (الطائفية). أما 
السفارات فهى تعدم منحها عبر ثلاث قنوات: عن طريق مباشر بواسطة المفاتيح السياسية» 
وبواسطة الأحزاب. ومعظم هذه القنوات منضبطة بواسطة المساندة العصبية. 


تعطى المنح عن طريق مباشر» للطلاب الذين يتبعون مؤسسات ذات علاقات ثقافية 
ورُؤى طائفية (حالة السفارة الفرنسية مع خريجي المؤسسات الكاثوليكية خاصة والفرنسية 
عامة). وتعطى أيضاً للطلاب الذين «يسندون) طلبهم بتدحل سياسي وطائفي وعائلي أو 


طَّ 


موجمج 


ثم إن السفارات توزع عادة نوعاً من «الكوتا» على الفعاليات السياسية» حيث يحصل 
الأسماء بالنسبة لهؤلاء يحصل ضمن منطق العلاقات السياسية» والمساندة العصبية. وهذا 
أيضاً وضع الأحزاب التي تأخذ بالاعتبار جمهورها أو أعضاءهاء التي تضيف أيضا مساندة 
عصبية نتم داخل الحزب او خارجه. ومن السهولة تبيان ارتفاع نسسبة المستفيدين من هذه 
المنح من قبل أقارب القياديين في الحزب أو خارجه (المتحالفين مع الحزب). 
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أن يسالك الذيقة الم مق تولنها اذ غير اللقفاشعة القديمة والحديثة منهاء 
فهي تلعب أيضاً دور كبيراً في هذا المجال من خلال توفير منح للمتفوقين من أبناء الطائفة. 
وهذه الجمعيات في تزايد لدى المسلمين؛ نتيجة قورف بالحرمان التاريخي من فرص تبِوَّؤٌ 
مراكز مرموقة في سوق العمل والأجهدة المختلفة وعلى رأستها الدولة. يساهم في هذه ا 
خاصة عودة أثرياء الطائفة الذين راكموا أموالهم : في المهاجر. 

هذه الأشكال والقنوات المختلفة وغيرها لها نتائج إيجابية عالية من حيث توفير فرص 
00 الدراسى لعدد أكبر من أبناء الطائفة ومن . أبناء الفئات الشعبية وهم الأكثرية في 

الأحيانا:- من أجل تمتين العلاقات العصبية وبسبيها. 
الافتراق الثالث: الالتحاق بسوق العمل 

من الضروري في البداية أن نتوقف عند بعض مميزات سوق العمل نفسها. ونكتفي 
هنا بالكلام عن قطاع الخدمات؛, رغم الخطر الذي يكتنف مثل هذا الاقتصار على قطاع 
واحدء» باعتبار أن التحليل القطاعي 0 يؤدي إلى فهم كاف» أو 0 افا لأواليانت سوق 
العمل كم ركب متكامل. لكن هذا الاقتصار يكمن في ينين ألا آنة القطاع الوحيد الذي 
نملك حالياً معلومات حول علاقته بالتعليم (من خلال الدراسة المشار إليها سابقاً). وثانياً لأن 
بعض الدراسات تشير إلى أنه القطاع المسيطر ليس من حيث أهمية حجمه. وإنما من جهة 
تبعية قطاعي الزراعة والصناعة له اقتصاديا”' '©؛ ومن جهة تعميم منطقه الخاص (في ما يتعلق 
بعلاقات العمل) على بقية القطاعات"©, 

أ- يتميز هذا القطاع أَوَلاً باتساعه الكبير» أي بأهميته كسوق عمل فرعية: إذ فضلاً عن 
حجم الطاقة العاملة التي يستوعبها إ(ه,ه 2/5 تحقيق القوى العاملة» )١151٠١‏ ومساهمته في 
الدخل القومي (55/ - /7١‏ منذ الستينات) ترتفع فيه نسبة العاملين كأجراء (حوالى )/07١‏ 
والعاملين الدائمين (بما يفوق ما هو سائد في قطاعي الزراعة والصناعة). مع توسع متسم 
بالافقية نشو ات ونشاطات جديدة بسرعة: وجدنا أن 514/ من العاملين قد باشروا 
عملهم ابتداء من عام .)١5175‏ 

ب - يننظم هذا القطاع بحسب العلاقات الزبائنية (حلقات البائعين والتجار والوسطاء 
المتراصفة والمتداخلة)» وهي القنوات الأساسية إلتي تقوم عليها المساندة العصبية. بمعنى أن 
منطق هذا القطاع يستازم الثقة والعلاقات العصبية كقنوات للتوزيع والوساطة. 


ج - الميزة إحاده فى ع المرسيمات والأعمال التي تقوم على العمل البسيط في هذا 
القطاع, 5 النشاط الذي يتطلب ثقافة عامة أو متدنية ولا يتطلب معرفة متصفة. . صحيح أنه 


كذذ 


يتضمن تنوعاً شديداً في أنشطته, وصحيح أن هناك ميلاً مطرد النمو نحو التمركز والمأسسة 
والتقنين في بعض مجالاته لخاضية المؤسسات الاي لكن هذا الميل لا يفرض نفسه على 
بقية المؤسسات (الصغيرة أو في المجالات الأخر ى) من ناحيةء ومن ناحية ثانية فإن 
المؤبتعنا حد ذاك انط خير العقن فى تق قن يا فقد تبي لنا مثلاً أن هناك حوالى 5/ 
من العاملين التحقوا بوظائف لا تتوافق مع إعدادهم عندما باشروا عملهم (أصبحت هذه 
النسبة 7530 بالننسية للغافلين من العينةة وقت. [جراء: الذراسة): 


د الميزة الرابعة هى غلبة المؤسسات ذات الملكية الفردية وبالتضامن (المقيدة 
لإمكانية التوسع والتحديث)» وذات التنظيم الحرفي» والتي تنظم عملها بموجب نظام عمل 
عادي (على ضوء أحكام قانون العمل لعام )١1174‏ والتي يرتفع الدوام فيها إلى حد كبير 
(حيث يصل أحياناً إلى ؟ه ساعة أسبوعياً) والتي ترتفع فيها نسبة العمل العائلي (47,5/ من 
مجموع العاملين في التجارة والفنادق هم من فنتي العاملين المستقلين ومساعدي العائلة. 
هذه النسبة تصل إلى 58,17/ في تجارة المفرق). 


لعن جانب هذا النوع من المؤسسات (التي تقوم هي نفسسها على الثقافة العامة . راجع 
أعلاه)» نجد المؤسسات التي حدم بناء على منطق مقنن (تقسيم العمل /تقسيم المعرفة)) 
حيث تنخفض ساعات العمل اشوا إلى 5" ساعة مثلا) وحيث تنضبط العلاقات 
المؤسسية بموجب عقد عمل جماعي... إلخ. 


صحيح أن مؤسسات هذا القطاع تفترق (كما في الصناعة والزراعة) بين نمطي 
اشتغال: واحد يتجه إلى الحرفية وآخر يتجه إلى المأسسة:؛ لكن ميزة هذا القطاع أن سوق 


العمل الأساسية فيه هى المحكومة بالنمط الحرفى. 


بناء على هذه الصورة الخاصة بسوق العمل الخدمات والتجارة» يصبح من السهل 
فهم صورة التعليم اللبناني: تمركز معظم التلاميذ والطلاب في مرحلة التعليم العام .)/945١١(‏ 
وكأن نظام التعليم الحالي يتطابق مع متطلبات سوق العمل بحيث إنه يخرّج أكثرية وأقلية, 
الأولى بثقافة عامة أو متدنية والثانية بثقافة متخصصة:؛ تحتاجهما سوق العمل لنمطى اشتغالها: 
المؤسسات الحرقية (الغالبة) والمؤسسات المقننة (الأقلية). هكذا يصبح الكلام عن ضرورة 
تفريع التعليم المتوسط والثانوي مهنياً أمراً لا معنى له إذا كان المطلوب تلبية حاجات هذه 
السوق التي نتكلّم عنهاء أي في وضعها الحالي. وبكلام «أكبر» أن الإصلاح التربوي لم 
يطرح» وليس مطروحاً حالياً ما دامت سوق العمل على حالها وليس موضوع تدخل أو 
إصلاح. المسافة الوحيدة التي قد تظهر بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل تكمن 
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ا 0 - الفائضة: 0 0 و كة الهجرة | لى لحارم 0 البلدان 
وو 0 


هذه المسافة تنتج عملياً ظاهرتين: الهجرة. والتي تفرضص لاحم منطتيا الخاص فتصبح 
هدفا مما يدي إلى افص في بعض أصناف اليد العاملة المتصفة. وقد برزت هذه النتيجة 
بعد الحرب خصوصاً. والظاهرة الثانية تتعلق بمن لا يستطيعون الهجرة» فيضطرون إلى 
منمارسنة أغفال: تداق عن 0 المعرفي وبأجور أقل: بينما ال أجور العاملين الود 
5 يستطبعون اد 4 تس ورد العمال المهرة عا فين اجون المعلمين اي 
الإجازة مغل ! 


إذا عدنا إلى العاملين أنفسهم نجد ما يؤكد التوافق بين حاجات سوق العمل من 
الثقافة العامة والمتدنية ومخرجات نظام التعليم المتركزة في التعليم العام والتسرّب المبكر 
بكثرة. ف 5,١0ا/‏ من العاملين في قطاع الخدمات هم من مستوى ابتدائي وما دونء بينما لا 
يتعدى حملة الشهادة الجامعية ال /1/. وقد بين تحقيق القوى العاملة )١91٠١١(‏ أن هناك 
علاقة إيجابية قوية بين المهنة ومستوى التعليم رض العمل. بحيث إن النسبة الكبرى من 
ذوي المستوى الابتدائي وما دون نجدهم من أرباب التجارة والبائعين وبين المشتغلين 
المختصين بالخدمات» في حين يرتفع حجم ذوي التعليم المتوسط وما فوق في فئتي 
المديرين وموظفي الملاك العالي من ناحية والملاك الإداري ومن يمثلهم من ناحية أخرى. 
وفي عينة الدراسة تبين أن /1١‏ من أفرادها هم من مستوى تعليمي ابتدائي وما دون (بينهم 
١‏ أميون)»: بينما أصحاب الإعداد المهنى لا يتعدون 5,5/» وهى بالضبط النسبة التى 
حصلنا عليها في إحصاءات 1910 78 حول حجم التعليم المهني بالنسبة لمجموع 
التعليم؛ ؛ وهي نسبة ممائلة لما قدمه لنا تحقيق القوى العاملة حول هذه الفئة من الماملين 
(5:9/). 


إذا كانت المؤسسات التي تعتمد التقنين قليلة» وإذا كان التعليم العالي والتعليم 
المهني, اللذان يوفران أيدياً عاملة متصفة, يحتلان موقعاً ضيقاء أي إذا كان أكثر خريجي 
نظام التعليم متشابهين في تمتعهم بثقافة عامة و/أو متدنية؛ فكيف تميّز سوق العمل التي 
تحتاج إلى مثل هذه الثقافة بينهم؟ 


هنا تدخل المساندة العصبية من الباب الواسع: بشكل صريح وبتواتر أعلى مما نعرفه 
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عند الالتحاق بالمدرسة أو خلال الصعود فيها. ذلك أن المساندة العصبية فى المرحلتين 
السابقتين تنطبق على أبناء الفئات الشعبية التي ترتاد المدارس الطائفية. فإذا تذكرنا أن 
المدارس الطائفية نفسها (الكاثوليكية والإسلامية فقط) لا تحتل أكثر من /٠‏ من مجموع 
حجم التعليم اللبناني وأن نسبة الفئات الشعبية فيها قد تتراوح بين 55,5/ (المقاصد) و٠”//‏ 
(الكاثوليكية) انطلاقاً من معطيات مدينة صيداء فهذا يعني أن فرص المساندة العصبية خلال 
الصعود الدراسي هي أدنى منها خلال الالتحاق المهني: لقد تبيّن لنا في دراسة التعليم وسوق 
العمل أن /7١‏ من الذين تم استقصاؤهم قد التحقوا بعملهم الحالي عبر قنوات عصبية. 

لا شك أن دور المساندة العصبية ليس متمائلا إزاء حَمَلةَ رصيد معرفي غير متجانس» 
وتجاه وظائف غير متجانسة من حيث مقدار الرصيد المعرفي الذي تتطلبه. 


عند تتبع الأفواج التي خحرجت من البلارسة في دراه صيداء تبي أن 8/ من الذين 
تركوا المدرسة قبل الصف المتوسط الاول مارسوا مهنا شعبية (بائعون» حرفيون» عمال؛ 
أشباه عمال)» أما الذين تركوا المدرسة بين بداية المرحلة المتوسطة وبداية المرحلة الثانوية 
ف 48/ منهم مارسوا مهنا شُعبية»؛ و55/ التحقوا بوظائف متوسطة, والباقون توزعوا بين 
الوظائف الصغرى والمهن الحرة التجارية المتوسطة وأصحاب الأعمال أو الأملاك أو 
المؤسسات الكبرى. وبالنسبة للذين تركوا بعد ذلك وقبل بداية الجامعة وجدنا أن 514/ 
جيم يد اتخير الى صعيرة. ومتوسطة والبائود توزعوا بين المهن الأخرى. ولكن بعد 
الجامعة تنعدم الفئات الشعبية وتظهر فئة الأطر العليا 5 المرموقة (70/). صحيح أن 
هذه المعطيات تشير بوضوح إلى أن الأفق المهني اي رتفع) مع ارتفاع الشهادة (أي ا 
اللعاني) لكن رؤية المعطيات من زاوية أخرى تظهر لنا نتاء ئج أخرى: نجد الذين التحقوا بفئة 
أصحاب الأعمال والنشاطات الكبيرة ة والوسطى قد «تخرجوا) من كل المراحل التعليمية 
وبشكل عشوائي) دون استششناء. وهذا أيضاً حال «الوظائف») الوسطى في القطاع الخاص. مما 
يبرز من جديد الحيز الخاص بالمساندة العصبية أو استقلالية الرصيد المعرفي عن المصير 
المهني أو قبول أي رصيد معرفي في أفق واسع من المهن. 

من الواضح كذلك أن هامش المساندة العصبية عند الالتحاق بالمهنة من قبل أبناء 
الفئات الشعبية الذين لم يحصلوا على هذه المساندة خلال الدراسة وخرجوا باكرا من 
المدرسة هو هامش صغير /1١7(‏ منهم). هذا الهامش أدى إلى حركية اجتماعية بينهم. وهنا 
تطرح مسألتا إعادة الإنتاج والحركية الاجتماعية وحيّز كل منهماء كقانون يحيط 
بميكانيزمات الالتحاق بالعمل ومدى التوازن بين مُتَعْيِّرَيْها (المساندة والرصيد المعرفي). 
فأبناء الأطر العليا والمهن المرموقة يحتاجون إلى رصيد معرفي للحفاظ على وضعهم السابق 
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(مهنة الأب) أساساًء بينما لا يحتاج أبناء الفئات الشعبية لا للثقافة ولا للعصبية لكى يحافظوا 
على وضعهم الاجتماعيء وإِنَّ توفر كليهما ضروري في آن معاً لتوفير حركية اجتماعية معينة. 

تبدو العوامل الفاعلة في «وزن» كل من المُتَعْيرَيْنَء وبغض النظر عن المُحَر كين (إعادة 
الإنتاج والح ركية) والتي تضبط أوالية الالتحاق المهني على الشكل التالي: 

أ الرأسمال الثقافى (بدون ثقافة عادة, ثقافة عامة متدنية؛ ثقافة عامة متوسطة وثانوية, 
اختصاص مهني ») اختصاص عال نري كالعلوم والانسانيات» اختصاص عال تطبيقى) 
كالتجارة والمحاسبة والطب, والهندسة, إلخ). 

ب - قانون العرض (من اليد العاملة) والطلب (الوظائف الشاغرة). 

جح - بنية المؤسسة وطبيعة الوظيفة: 

- مدى اتصاف الوظيفة الشاغرة (لا تحتاج إلى إعداد مهني بل يمكن إتقانها بالخبرة؛ 
تحتاج إلى إعداد مهنى سابق...). 

- القيمة الخاصة بالوظيفة (حساسيتها العصبية). 

الحالتان المتطرفتان هما: أن يكون الرأسمال الثقافى هو الحاسم أو الوحيد فى عملية 
الالتحاق» أو أن تكون المساندة العصبية هي الحاسمة أو الوحيدة فى ذلك. 

بالنسبة للحالة الأولى» وعلى سبيل المثال: صاحب اختصاص فني مهني (هندسة 
كهرباء مثلاً) يود الالتحاق بمؤسسة مقننة تحتاج إلى مهندس كهرباء (لا تستطيع طبعاً تكوينه 
موضعياً)» وليس هناك أي منافس له فيقبل (إن كان ذلك قد أدى إلى حركية أو إلى ثبات في 
وضعه الاجتماعي). 

أما حالة الطرف الثانى فهى حالة أي شخصء أمُئ أو يحمل رصيداً معرفياً ما يتقدم 
للعمل في مجال غير مقنن» ويكثر فيه الصالحون للقيام بهذا العمل. والأرجح أن الطرف 
الأكثر شيوعاء بالنسبة لخريجى المدرسة» هو حالة حملة الثقافة العامة المتوسطة (بعد 
الابتدائية وقبل الجامعة). فهؤلاء هم الأكثرية الساحقة من خريجي المدرسة. وهم يرفضون 
غالباً ممارسة الأعمال اليدوية التى يمارسها بكل «قناعة» الذين تركوا قبلهم. وهم لا يحملون 
اختصاصاً مهنياء أي يتقدمون من وظائف تصلح لهم جميعاء تقع غالبا في قطاع التجارة 
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والخدمات وفي الوظائف غير المتصفة. أما الهجرة التي يلجأ إليها البعض فهي لا تخرج عن 
القاعدة» فالهجرة محكومة أيضاً بالمساندة العصبية» والعمل في المهجر (الذي يؤدي إلى 
الحركية أو إعادة الإنتاج) محكوم أيضاً بها. 

هذا بالنسبة لسوق العمل. أما بالنسبة للمؤسسات الإيديولوجية» وخاصة الدولة» حيث 
تتكشف المساندة العصبية» فإننا نحصل على طرف آخر أيضاًء إذ تصبح هذه الأخيرة حاسمة 
تماماً في الوظائف الأكثر حساسية, قطاعياً (الجيش مثلا) أو تراتبياً (وظائف الدرجتين الأولى 
والثانية). بمعنى» أن وزن الرأسمال الثقافي في أوالية الالتحاق بسوق العمل يزيد كلما اتجهنا 
نحو الرصيد العالي المتخصص وكلما قل العرض عن الطلب أم كان مساوياً له» وكلما 
اتصفت الوظيفة» وكانت المؤسسة مقننة. ويزيد وزن المساندة العصبية كلما اتجهنا نحو 
الثقافة العامة» وغير المتدنية كثيراء وكلما زاد العرض على الطلب وكانت الوظيفة غير 
متصفة» والمؤسسة حرفية. بين الحالتين (الطرفين) السابقتين تقع طبع حالات الالتحاق 
الشائعة؛ أي التي يتم التوازن فيها بحسب العوامل الثلاثة المذكورة أعلاه» والتي تحكم أيضاًء 
بعد الالتحاق» عملية الترقي داخل المؤسسة. 

إن ربط الفرص الدراسية ‏ المهنية بكل من الرأسمال الثقافي (تقسيم المعرفة) الملازم 
لتقسيم العمل/الانقسام الاجتماعي وبالمساندة العصبية كقئاة تشكل استمرارية لعلاقات 
اجتماعية لا رأسمالية يحمل بعض النقاش طبعاء رغم المعطيات الحقلية أو التجريبية التي 
استخرجنا منها مباشرة أو بشكل غير مباشر توازنَ وتداخل هذين المتغيرين: فإما أن النظام 
الاقتصادي هو رأسمالي» وأن قوانينه عامة وعالمية» وبالتالي لا معنى للكلام عند تحليل 
الانقسام والصراع الاجتماعي عن العشائرية والطائفية والخصوصية: أو أن الاقتصاد تابع ولا 
رأسمالي وأن فهم المجتمع المحلي يتم بأدوات تحليل خاصة تبعا لخصوصية كل مجتمع 
(هنا: طائفية» عشائرية» علاقات ومفاهيم إسلامية ومسيحية... إلخ). على الاقل هذا ما يبرز 
من الكلام الذي يتصدر بعض الصحافة الثقافية في لبنان مؤخرء وخاصة بعد الحرب... 


ليس من الممكن التصدي لهذه المسألة هنا وانطلاقاً من مؤشرات تجريبية وقطاعية 
ومحدودة. لكن من الممكن التقدم بفرضية على الأقل. ذلك أن مراجعة العوامل السابقة 
(الرأسمال الثقافى» العرض والطلب» بنية المؤسسة) توحى بأن الحيز الذي تأخذه المساندة 
العصبية محكوم بما تسمح به قوانين تقسيم العمل/ تقسيم المعرفة (المدرسة المؤسسة) 
وليس العكس. بمعنى أن هذا الأخير هو الذي يحمل قابلية تدخل أو عدم تدخل المساندة 
العصبية. أما هذه القابلية فليست ناتجة عن هذا التدخل بقدر ما هي ناتجة عن الواقع 
الاقتصادي نفسه؛ وبالضبط بسبب عدم حدوث تراكم رأسماليء الناتج بدوره عن سبب آخر 
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رغم ذلك نفترض أيضاً أن تلازم التبعية الاقتصادية باستمرارية العلاقات العصبية أعطى 
هذه الأخيرة طاقة ذاتية تسمح لها بتجاوز حدودها الأصلية: أي بالنفاذ إلى منطق العلاقات 
الاقتصادية نفسها وإدخالها جزئيا في قنواتها. لكن ذلك لا يعني أنها بدأت تفسر هذه 
العلاقات» أو أن العلاقات الرأسمالية سلّمت قوانينها للعلاقات العشائرية. فميزة الطاقة الذاتية 
مساعدة. 

وصفياً: كما الدولااب» يدور فى الطريق المنحدرة وحده. ويستطيع المتابعة بعد ذلك 
قليلاً حتى في الطريق الصاعدة. لكنه يتوقف إذا لم تنحدر الطريق من جديد أو إذا لم يتزود 
بشحنة جديدة. أي لا يستطيع صعود كل الطرقات الصاعدة ليقطعها إلا إذا تزود بمحرك 
دائم أي بحرب أهلية مستمرة) باردة أو ساخنة. 
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١(‏ ) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
)1١(‏ حوريء م. وآأخرون: دراسة العلاقة بين التربية وسوق العمل في لبنان ‏ قطاعي التجارة والخدمات, المركز التربوي 
للبحوث والإنماء. مكتب البحوث التربوية» .١98٠١‏ 
)“"١‏ الأمين» عدنان: التعليم والتفاوت الاجتماعي في مدينة صيداء صيداء المركز الثقافي للتعليم والدراسات الجامعية. 
ملاحظة: (هاتان الدراستان كانتا قيد الطباعة عند كتابة هذا المقال). 
( 4 ) انطون. ج. وأبو رجيلي» خ.: عائدات النظام التربوي في لبنان للسنة الدراسية 2١81377 ١9417‏ يروت الم ركز التربوي 
للبحوث والإثماءء ص 87. 
(9) .41-43.صمباك .ره رلة ,15ل17للى آ8 ع .1( ,1818[انزا 
١ (‏ ) بشورء منير: بنية النظام التربوي في لبنان؛ المركز التربوي للبحوث والانماءء ييروت» .١9178‏ 
(17) انطون, ج وأبو رجيلي؛ خ.: المرجع المذكور. 
(8) النسب مستمدة من جدول مركب استخرجت أرقامه من ثلائة مصادر: 

أ النشرة الاحصائية لعام /الا- 4/اء بيروت المركز التربوي للبحوث والإنماء. 

ب - دليل مدارس ومؤسسات التعليم المهني والتقني في لبنان؛ ١84178 - ١411‏ بيروت» المركز التربوي للبحوث 
والإنماء. 

ج ‏ إحصاءات التعليم العالي في لبنان لسنة ١51717‏ 94178., بيروت»ء المركز التربوي للبحوث والإماء. 
(4 ) هذه النسب ليست بالضرورة صحيحة بحد ذاتها باعتبار أن العينة التي أجري عليها الاستقصاء لم تكن ممثلة اجتماعياًء بل 
اختيرت عمداً بشكل نمطي (استناداً إلى أنواع التعليم)» والصحيح هو قرة الفوارق بينها. 
)1٠١(‏ راجم 101 عل '| 46 5015/0916 ,على ,كخظت مذ ,"عذودكء مع ممالمصولازط" ,..آ ,250521011141 

4 ,21010556آ ,23215 
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الادارة التريوية 
تفكك البنية الادارية وعجزها(*) 


تعود العناصر الرئيسية في هيكلية وزارة التربية الحالية (أنظر الرسم البياني أدنامم إلى 
العام 48 وهو العام الذي صدرت فيه (وحتى عام 14)) مجموعة من المراسيم التي 
أعطت للدولة شأنا أكبر في المجتمع وللتنظيم العقلاني دوراً أكبر في عمل الدولة. أما التعليم 
الابتدائي فقد أنيطت مهام تسبيره ب «مديرية التعليم الابتدائي» التي عنيت أيضاً بالتعليم 
التكميلي (أو المتوسط) في حين أوكلت مهام التعليم الثانوي إلى «مديرية التعليم الثانوي)» 
وهما المديريتان الرئيسيتان في «المديرية العامة للتربية الوطنية) في «وزارة التربية الوطنية 
والفنون الجميلة). 

وتبعا لتنظيمات عام ١5559‏ فإن مهام تربوية أربعاً أوكلت إلى جهات خارج وزارة 
التربية: 

أ - التفتيش التربوي» ويقوم به التفتيش المركزي التابع لمجلس الوزراء. 

ب د بناء المدارس وصيانتهاء وتهوم به مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة. 


جَ التخطيط» وتضطلع به وزارة التصميم العام. 

د - تعيين المعلمين والموظفين التربويين وإعداد القياديين الإداريين وإبداء الرأي في 
أنظمة وزارة التربية» وهي أمور من شأن «مجلس الخدمة المدنية) التابع لمجلس الوزراء؛ يعنى 
بها كما يعنى بالقطاع الحكومي برمته. 


(+) التعليم الابتدائي في لبنان تحت وطأة الحرب الأهلية» مكتب اليونسكو الاقليمي للتربية في الدول العربية؛ 2١945‏ ص 
1 - 0 (تفرير غير منشور). 
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هيكلية وزارة التربية الوطنية 
والفنون الجميلة 


وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة 


المديرية العامة المديرية العامة المديرية العامة 
للشباب والرياضة | اللتعليم المهني والتقني للتربية الوطنية 
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أما داخل الوزارة فقد خرجت من نطاق مديرية التعليم الابتدائي مهمة إعداد المعلمين 
التي أوكلت إلى «مصلحة إعداد المعلمين والأبحاث التربوية». بينما يقوم عدد من المصالح 
والدوائر «المشتركة) بالمهام العامة داخل الوزارة والتي تعني مديرية التعليم الابتدائي كما تعني 
مديرية التعليم الثانوي» وتعني المديرية العامة للتعليم المهني كما تعني المديرية العامة للشباب 
والرياضة» والمديرية العامة للتربية الوطنية. 


لذلك تولت مديرية التعليم الابتدائي2'7 «شؤون المدارس الرسمية الابتدائية والتكميلية 
والمناهج الدراسية». ويرئسها مدير (من الفئة الثانية في الهرمية الوظيفية) مع جهاز يتكون من 
مرشد تربوي (عدد 7) يقوم ب «الارشاد التربوي في المدارس الابتدائية والتكميلية)» ورئيس 


دائرة ا )١‏ يقوم ب «الاعمال التربوية) ولا سيما «إرشاد أفراد الهيئة التعليمية وتدريبهم في 
مختلف النواحى التربوية) و(الاشهام في الدورات التربوية لتدريب أفراد الهيئة التعليمية 
الموجودين في الكناةة روات فتمام بتجهيز المدارس الرسمية بالمختبرات وبوسائل الإيضاح 
من أدوات سمعية وبصرية وأفلام) ودما يكلف به من أعمال أخرى لها علاقة د 
الرسمية الابتدائية والتكميلية). يلي رئيس الدائرة رئيس قسم (عدد 2)١‏ وعدد من الكتبة 
والمحاسبين والمستكتبين والحجاب» ويضاف إليه خمسة رؤساء دوائر في المحافظات. 


وكما هو واضح فإن مهام مديرية التعليم الابتدائي تبدو واسعة ومتنوعة (إدارة» إرشاد. 
مناهج, تدريب» تجهيز» في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة) بينما الجهاز الإداري محدود 
العدد. وبوسع المرء أن يتوقع رزوح هذه المديرية تحت عبء الشؤون الإدارية المتعددة 
الأوجه على حساب الشؤون الفنية» لا سيما إذا عرفنا أن نطاق التعليم الابتدائي ارتفع من ألف 
مدرسة ومئة ألف تلميذ وخحمسة آلاف معلم في مطلع الستينات» إلى ألف ومئتي مدرسة 
ومئتي ألف تلميذ وخمسة عشر ألف معلم في مطلع السبعينات. 


وقد يكون ذلك وراء إجراء التعديلين الوحيدين البارزين على هيكلية وزارة التربية 
خلال العقود الثلاثة الماضية. علماً بأن واحداً منهما فقط تم تنفيذه فعلاًء وأن الثاني ما زال 
حبراً على ورق حتى يومنا هذا. هذا الأخير يقضي بإنشاء جهاز للإرشاد التربوي وإحداث 
مناطق تربوية كان يفترض أن يأخذ من مديرية التعليم الابتدائي مهمة الارشاد التربوي التي لم 
تمارسها أصلاً ولا عين لها المرشدان الاثنان المذكوران يوماًء وأن يرفع من مستوى السلطة 
اللامركزية من رئيس دائرة (فئة ثالثة) إلى رئيس منطقة (فئة ثانية) يتبعه رئيس دائرة. وقد صدر 
هذا النص الذي لم ينفذ قبل ثلاث سنوات من اندلاع الحرب7) 


أما التعديل الذي انتقل فعلاً | إلى حيز التنفيذ فهو إنشاء «المركز التربوي للبحوث 
والانماء» عام .©05171١‏ أذ هذا المركر مهمتي إعداد المعلمين الابتدائيين والأبحاث 
التربوية من «مصلحة إعداد المعلمين يعات التربوية) المذ كورة وألغاها واستل مهمة 
التخطيط التربوي من وزارة التصميم العام» ومهمة تصميم الأبنية المدرسية من مديرية 
المباني» ومهمات التجهيز (والكتب المدرسية) والمناهج والاحصاء من مديريتي التعليم 
الابتدائي والثانوي. أما إعداد الاساتذة الثانوبون فقد ظل على عاتق كلية التربية في الجامعة 
اللبنانية» بينما لم يلحظ المشترع سابقاً أو لاحقاً أي جهة تقوم بتدريبهم. 


كان من المفترض إذن أن يخفف المركز التربوي للبحوث والانماء من أعباء مديرتي 


ا 0 د 7 ."0 تهتم بها أصل أو التي كانت تقوم بها نعف وطأة دجاه 
العمل. لكن اندلاع الحرب الأهلية فوت هذه الفرصة على المركز والمديرية المذكورة على 
السواء» وانقلب الأمر إلى عكسه. إلى التشتت وانقطاع الصلة بين ما افترض فيه أن يكون 
«العقل المفكر» (المركز) ومن افترض فيها أن تصير الإدارة المنفذة (المديرية). 


في هذا الوقت كانت المفتشية العامة التربوية ما زالت تقوم «مؤقتا) بمهمة الارشاد 
التربوي بواسطة جهاز المفتشين الصغير الذي كان يتقلص بدوره باستمرار» دون أن يحقق أيا 
من مشاريعه التوسعية والتطويرية»؛ وكانت وزارة التصميم العام قيد الإلغاء» وكانت مديرية 
المباني قد أصبحت عاجزة عن القيام بصيانة المباني المدرسية ناهيك عن إنشاء مدارس 
جديدة بسبب تدني سعر صرف الليرة اللبنانية» و كان الرجوع إلى مجلس الخدمة المدنية قد 
الحسن إلن اضيق الحدود. وفي الوقت نفسه انقسمت مديريات التعليم على نفسهاء كما سائر 
إدارات الدولة» نتيجة الحدود الأمنية منية التي قامت بين المناطق الصغيرة منها والكبيرة وأصبح 
التنسيق داخل المديريات متعدراء فكيف الحال مع سائر الإدارات. 


المركز التربوي للبحوث والانماء 


00 المركر التريوي «هيئة أكاديمية ا ره 6 متخصصة في 
التربوية من جهة ثالقة . عدا عدد من ارجات الإدارية ية والفنية د رأنظر 37 البياني 


لهيكلية المركز أدناه)9*؟. 


وللدلالة على وضع المركز خلال الحرب سوف نتوقف عند مكتب البحوث التربوية 
فقط. فالمكتب المذكور يقوم بالتخطيط والأبحاث ووضع المناهج وتعديلها وبالقياس 


أما بالنسبة للتخطيط فقد وضع المركز خطة عمل من أربع مراحل كان يفترض أن 
تنتهي إلى وضع خطة. يا ااي اي ل 
المتابعة والتقويم””». وهذا يعني أن الوصول إلى الخطة كان يفترض المرور بمجموعة من 
الأبحات والدراسات. وبعد تسعة أعوام على وضع خطة الخطة (81/87) يتبين لنا2"0 أن 
المركز وضع عشرين دراسة منها ١١‏ منشورة وثماني مطبوعة على الآلة الكاتبة أو غير منجزة 
بالإضافة إلى عشرين نشرة إحصائية ودليلاء ولم يضع مطلقاً أية خطة(". 


هيكلية المركرز التربوي للبحوث والإنماء 


الهيئة الاستشارية وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة 


رئيس المركرز 


وحدة العلاقات والخدمات التربوية المديرية الإدارية 
وحدة الإنشاء والصبانة - مكتب المدير الإداري 
- الوحدة الإدارية 
ددائرة الحاسية 


- مار التويق الإ 
- وحدة الطباعة 
المشروع المشترك رقم ؛ (التلفزيون التربوي) 


مكب اتجهيزات والوسال يوي 


- قسم اللفة العربية - دائرة الإعداد - دائرة المنشورات والوسائل التربوية - وحدة المشاريع 
- قسم اللفة الفرنسية - دائرة التدريب - وحدة الإنتاج التقني - وحدة التخطيط التربوي 
- قسمم اللفة الإنكليزية - وحدة البرمجة والتطوير - دائرة الأبنية المدرسية - دائرة الإاحصاءات 


- قنسم العلوخ - وحدة الإذاعة والتلفزيون للتربية 


- وحدة المناهفع 
- وحدة الروائز والاختبارات 


- قسمم العلوم الاجتماعية 
-:قسيم القلسقة 

- قسم الفنون 

- قسسم الروضة 

- قسمم التعليم المهني والتقني 


المصدر : المرء جورج. نموذج في الإنماء التربوي الحديث؛ بيروت, المركز التربوي للبحوث والإنماء. 5١‏ اذار .١1941‏ 

واقع الحال أن الاحصاءات التي صدرت قبل اندلاع الحرب والدراسات التي صدرت 
حتى العام 485 »١‏ أي التي تم التخطيط لها قبل إندلاع الحرب كانت مختلفة نوعيا عن 
الاحصاءات والدراسات التي صدرت بعد هذه التواريخ. فإحصاءات العام ؟/ا 7 والعام 
74 هي عبارة عن مطبوعات كبيرة الحجم وأنيقة الاخراج» بينما لم تكن تلك التي 
صدرت بعد ذلك سوى كراريس صغيرة الحجم تقدم معلومات محدودة»ء وهي قد توقفت 


١٠٠١ 


عن الصدور على كل حال بعد عام ."08/١92‏ 

أما الأبحاث نفسها فقد صارت تتراجع تدريجياً حتى تكاد تكون مضمحلة اليوم. فبعد 
الدراسات القيمة عن «عائدات النظام التربوي)2'7 وهبنية النظام التربوي)”' '؟2 و«توظيفات 
النظام العربوي)( 2 في لبنان و«الخلفية الاجتماعية للتلاميذ ونجاحهم الدراسي)”' "2 وبعص 
الدراسات الأخرى وضعت دراسة متواضعة عن «العلاقة بين التعليم وسوق العمل - قطاع 
التجارة» والخدمات)7"'©؛ وكان من المفترض أن توضع دراسة لاحقة عن الموضوع نفسه 
بخصوص قطاع الصناعة فأعدت لها خطة البحث الأولية ثم علقت لاحقاً. هكذا لم يصدر 
عن المركز التربوي بعد عام 85/١9/8١‏ أية دراسة تذكر. 

أما بالنسبة للمناهج فقد أعدت بعض التقارير الأولية لكن المركز لم يقم بأي عمل 
جدي في هذا الصدد منذ تأسيسه؛ علماً بأن التعديل الوحيد الذي جرى لمناهج التعليم العام 
تم قبل إنشاء المركز* '©. وطبقا لرأي وزير سابق للتربية عايش المركز التربوي في ظروف 
كانت مستقرة نسبيا فإن المركز التربوي «اشتغل من سبعة إلى ثمانية أشهر في وضع مشروع 
للمناهمج أنه فاشل)0 '©2. 


وفي مجال تقويم المركز عموماً يقول الوزير نفسه إن المركز في وضعه الراهن غير 
مفيد بل يشكو من انخفاض متزايد في الكفاءات؛ ومن تحول الباحثين إلى موظفين» ومن 
غياب التنسيق مع أجهزة الوزارة الأخرى. علماً بأن وزير التربية الحالي كان قد ربط وضع 
المركز التربوي بظروف الحرب غير الطبيعية التي انعكست على سائر إدارات الدولة» ومنها 
المركز المذكور”' '©. 


لكن الأكثر كثر دلالة في تقويم عمل المركز هو موقف موظفي المديرية العامة لوزارة 
التربية فيه) ولا سيما موظفي مديرية التعليم الابتدائى . لأن هلا الموقف يعكسء» بغض النظر 
عن صحتهة, انعدام الثقة ب بين أهل وزارة التربية) وانقطاع ارال بينهم . فهم يشكون من 
انخفاض اتنسيق معهم في قضاا إعداد المعلمين وتدرييهم؛ كما وووعاء ويمرزون عدم وضعه 
لذي خطة تريوية79 1 وعدم قيامه بوذ ضع مناهج جديدة) وعدم | إعداده للشروط اللازمة لبناء 
المدارس وتجهيزهاء في وقت ما زالت فيه المديرية تجري عدداً من الدورات التدريبية وتهتم 
بشؤون الأبنية المدرسية وتجهيزاتها بالاتصال مع مديرية المباني وتضع الاخضاءات وكأن 
١‏ ا 
ل رين 


وقد قامت مديرية التعليم الابتدائي فعلاً بوضع الاحصاءات وبتنظيم الدورات التدريية 
لمعلمات الروضة خلال عام «لمة١1 2١958١‏ ولمعلمي العلوم ابتداء من العام 005 


ودربت حوالى ارم ملريك] للغة الفرنسية» وعدداً من معلمي «التربية الصحية) المادة التي 
أدخلت إلى مناهج التعليم الابتدائي بالتعاون مع منظمة التنمية الدولية ودون تدخل يذكر من 
قبل المركز التربوي... إلخ. 


وتلتقي المفتشية العامة التربوية مع مديرية التعليم الابتدائي ووزير التربية السابق في 
تقويم تجربة المركز التربوي سلبيا. فقد «فشلت الجهود المبذولة (في نطاقه) للقيام بتعديل 
كلي أو جزئي للمناهج»؛ و«توقف إعداد المعلمين توقفا نهائيا منذ العام »4١947‏ و«فشل 
المركز» في تحسين الكفاءة المهنية للمعلمين» «ولم يستطع (المركز) الارتفاع إلى مستوى 
مهماته الرئيسية» على مختلف الأصعدة» ولا تكفي الظروف العامة القائمة في البلاد لتفسير 
هذا الوضع)” '©. 

حقيقة الأمر أن «الظروف العامة القائمة في البلاد» هي التي كشفت «فشل» المركز 
التربوي؛ ومن الطبيعي أنها قد سببته أيضاء لأنه لم يصدر أي تقويم سلبي لتجربة المركز 
خلال السنتين السابقتين على الحرب. المهم أن مهام «التفكير والتصميم» التي اضطلع بها 
المركز تعطلت» ليس فقط من وجهة نظر أهل الوزارة الاخرين؛ وإئما أيضاً مما لاحظناه من 
توقف التخطيط والبحث وتراجع الاحصاءات وتوقف إعداد المعلمين» وما إلى ذلك. وبما 
أن عددا من هذه الأآمور وثيق الصلة بالتسيير (الاحصاءات, إعداد المعلمين وتدرييهم؛ توفير 
الكتاب المدرسيء» إلخ) فإن تدهور عمل المركز كان ينعكس سلباً على عمل الإدارة 
«المنفذة) التى كانت تواجه فوق ذلك المشكلات الناجمة عن الحرب (تهجير المدرسين» 
احتلال المدارس» أضرار الأبنية المدرسية» إلخ). أي أنه بينما كان يجد نفسه غير معني بهذا 
النوع من المشكلات التي احتلت الأولوية في سلم اهتمامات الوزارة» ولم يشارك بالتالي في 
مواجهتهاء فقد اعتبر معرقلاً لابتعاده عن الإدارة وتمايزه بمهام التفكير المعطلة... إلخ. ولا 
شك أن وجود المركز فى المنطقة الشرقية من بيروت» ووجود المديرية فى المنطقة الغربية 
منهاء مع ما يجره ذلك على مستوى العلاقات السياسية كان له وزن حاسم في التشعت الذي 
أصاب الوزارة في هذه الحقبة بين عقلها «المعطل) وجسمها «المنهك». 


- المفتشية العامة التربوية 


أنشىء «التفتيش المركزي» في الفترة نفسها التي وضعت فيها الهياكل الحالية لوزارة 
التربية(' '©: ونظم بحيث يشتمل على مقدشيات غامة؛ من بيتها المفتشية العامة العربوية(31؟) 
وتشمل صلاحياته جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة 
والبلديات. أما المفتشية العامة التربوية فيتسع نطاقها إلى جميع المؤسسات التعليمية قبل 


الجامعية دوك التعليم الخاص» وتراقب على وجه التحديد: 


١‏ سير العمل في جميع معاهد التعليم الرسمي. 

- كفاءة أفراد الهيئة التعليمية وكيفية قيامهم بواجباتهم, 
ع قدى ‏ 'تطبيق أنظمة التعليم ومناهجه؛ 

- مدى تطبيق أنظمة الامتحانات الرسمية)( ©. 


وهي مهمات إدارية الطابع كما نلاحظ. لكن المشترع ما لبث أن كلف افيض 
التربوي مهمة الاتصال بأفراد الهيئة التعليمية اتصالاً ارا بغية اإرصادمم ‏ تربويا ضمن 
الوجيهات الفابة اذى تصدر عن وزير التربية)(”"2: أي أعطى هذه المفتشية دوراً فنيأ بالإضافة 
إلى الدور الإداري. واستمر الأمر على هذا النحو حتى عام 2١5177‏ عندما صدر النص 
المُنْشِىء لجهاز الإرشاد التربوي السالف الذكر. ونظراً إلى عدم إنشائه فعلاء وجهت وزارة 
التربية خطاباً إلى المفتشية العامة «راجية منها الاستمرار في ممارسة الإرشاد إلى أن يتيسر 
وضع القانون الجديد موضع التنفيذ)29 '©2, الأمر الذي لم يتم أصلة قبل الحرب» ولم يعد 
ممكداً حدوثه بعد اندلاعها. إذن كان على التفتيش التربوي أن يراقب مدى تطبيق الأنظمة 
المرعية الإجراء وأن يرشد المعلمين فنا وكان من المفترض بالتالي أن ينمو جهازه ليحمل 
أعباء هاتين المهمتين؛ لكنه بدلاً من ذلك كان | إلى تقلصء وكان للحرب أن تؤكد هذين 
الاتجاهين المتضاربين (زيادة المهام وتقلص الجهاز)» بل أن تمعن في تغذيتهما بعد أن 
صارت المفتشية العامة تشارك المديرية العامة شؤؤون التسيير أيضا. 


عام ١91‏ كان عدد المفتشين والمفتشين المعاونين 5 مفتشاء لكن ثمانية منهم 
كانوا ملحقين بالمركز التربوي للبحوث والاثماء (سبعة) وبإدارة الابحاث والتوجيه (واحد)» 
بالإضافة إلى أربعة مفتشين كانوا مكلفين بمساعدة المديرية العامة للتربية الوطنية لمواجهة 
آثار الحرب على المدارس. أما الباقون فيتوزعون بين مفتش (واحد) يهتم بالتعليم المهني 
ولعي اومدوان: زواج راي كرون التررية ونيف وكين برالنين). برافات التغليم 
الثانوي» وخمسة عشر مفتشاً يتابعون المدارس الابتدائية الألف والثلاثمائة ومعلميها العشرين 
ألفا(* "©. 


ولو توقفنا عند جميع المفتشين الممارسين (5؟ مفتشاً) فإن عددهم كان لا يتناسب 
مطلقاً مع حجم الهيئة التعليمية» ولو بمنظور عام 405 .١‏ في ذلك العام كان هناك ١4‏ مفتشا 
لخمسة آلاف معلم» أي بمعدل مفتش لكل 75٠0‏ معلماً. أما عام /ا91١‏ مثلاً فإن المعدل 


المذكور انخفض إلى واحد للألف. أي كان من المفترض زيادة العدد إلى 7١‏ مفتشاً حتى 
ييقى المعدل على ما كان عليه عام 3459 ١»؛‏ وإلى ١١٠‏ مفتشاً فيما لو أردنا تطبيق المعدلات 
العالمية (واحد إلى 1١٠٠.‏ .08.6©. وفي عام ١9179‏ عين ستة مفتشين جدد كانت 
مباراة اختيارهم قد جرت عام ١59174‏ لكن عدد المفتشين ظل على ما كان عليه عام ١59517‏ 
١5(‏ مفتشا) بسبب انتقال مفتش واحد إلى ملاك أخرء وترك اثنين للخدمة» ووفاة ثلهئة0”") 
أحدهم في إحدى حوادث الحرب. أما المعلمون فقد ارتفع عددهم إلى ٠١‏ ألف معلم عام 
2١97‏ بحيث هبط المعدل مجدداً إلى ١‏ معلم لكل مفتش واحد0*'"©. 


واحداً من مشكلات وزارة التربية» لأن النقص «العددي والنوعي» في ملاكها ينعكس سلبا 
على اللمرسييانة العا 


أضف إلى ذلك أن التفتيش التربوي صار يشارك الإدارة في أمورها. ابتدأ ذلك بتاريخ 
05 عندما أصدر وزير التربية الوطنية قراراً «بتعيين لجان استثنائية لتسيير المدارس 
وتأمين حاجاتها الملحة) كل لجنة مكوّنة من رئيس الدائرة الاقليمية ومفتشين تربويين اثنين 
على أن يقوم بالتنسيق بين اللجان الخمس مفتش حادي عشر”' ©. وقد عملت هذه اللجان 
حتى ١١‏ آذار 4١19415‏ تاريخ حدوث المحاولة الانقلابية التي اندلعت الاشتباكات مجدداً 


على أثرها. 


وبتاريخ ١9377/1١١/77‏ وبنتيجة تشتت المعلمين على أثر الهجرات الواسعة بسبب 
الأحداث أصدرت وزارة التربية الوطنية قراراً تنظيمياً قضى بإحداث ١4‏ وحدة تربوية تحل 
مؤقتاً محل دوائر المحافظات», وتناط برؤسائها صلاحيات المدير العام'' © وقد كلف 
خمسة ممتشين برئاسة خمس من هذه الوحدات7" "© وذلك من أجل معالجة المشكلاات 
الطارئة وتسيير المدارس دون الرجوع إلى الإدارة المركزية؛ بعد أن جرفت الأحداث الأمنية 
السكان» تلاميذ ومعلمين» من مناطق إلى أخرى بصورة أصبح ضبطها متطلرا على الإدارة 
المركزية. وكان هذا التفويض الاول من نوعه (والاخير حتى تاريخه) في تاريخ الإدارة اللبئانية 
منذ الاستقلال. 


استمر العمل بهذا النظام اللامركزي حتى ربيع عام 2191 عندما أنهي العمل 
بالوحدات المذكورة» وأنشكت خمس «لجان مشتركة) محلهاء وكان للتفتيش دور أساسي 
فى الترتيب الجديد. ذلك أن كل لجنة مشتركة تشكلت من رئيس الدائرة الإقليمية فى 
المحافظة ومفتسَّين تربويّين اثنين» فضلاً عن مفتش حادي عشر كلف بالتنسيق بينهاء وقد 


عملت هذه اللجان مدة سنة كاملة» بعد أن استعادت الدوائر الاقليمية كامل إمكانياتها 
وعافيتها)"©. لكن ذلك أرسى تقليداً ما زال مستمراً حتى يومنا هذاء يقوم على تعاون رئيس 
الدائرة الاقليمية مع مفتش واحد على تسيير شؤون المدارس في المحافظة ولا سيما لجهة 
تأمين الأبنية المدرسية وإصلاحها وتأمين المعلمين وإجراء المناقلات فيما بينهم واختيار 
المديرين» وتوفير الكتاب المدرسيء» وتلبية حاجات المدارس النائية عن طريق التعاقد 
واستصدار النصوص اللازمة لذلك؛ فضلاً عن المشاركة الفعّالة في تنظيم الامتحانات الرسمية 
من مختلق جواتبهاء :وفرافتها ورفع التقارير والتوجيهات التي تراها مناسية لطيطها» ووضع 
الأسس والبيانات. وكانت المفتشية العامة عضواً دائماً في مختلف اللجان الطارئة التي 
شكلت إن بالنسبة للامتحانات أو للأبنية المدرسية أو بالنسبة للمعلمين. وفى عام عام /7 ١‏ 
كلف المفتشون بقضاء ثلاثة أيام في الاسبوع في وزارة التربية للمساعدة والتعرف على 
الأولويات؛ وفي أعوام أخرى كلف عدد من المفتشين بالبقاء بصورة مستمرة إلى جانب وزير 
التربية أو المدير العام "). 


ومن نافل القول إِنَّ سائر المفتشين الذين ظلوا على اتصال مباشر بالمدارس قد نقلوا 
التحقق من «تطبيق الأنظمة) لأن هذا التطبيق أصبح غير ذي موضوع في زمن تعرضت فيه 
الحياة الدراسية بأكملها للتوقف. لذلك كان على المفتش الاتصال بالسلطات المحلية 
وبمديري المدارس للعمل على إصلاح الأبنية أو ترميمها أو توفير مبانٍ رديفة» وتأمين 
المعلمين المتوافرين في المنطقة» وتحول المفتش بالتالي من صاحب سلطة مركزية إلى 
منشط إقليمي وما دون الإقليمي, بعد أن صغر المدى الجيوبوليتيكي؛ من نطاق الدولة الواسع 
الشاملء إلى نطاق القضاء أو الجزء من القضاء الضيق حيث انتزعت السلطة ميليشيا أو طائفة 
أو حزب أو جماعة» وحلت «حكمة» المسؤول محل سلطته”” "© ابتداء من تسجيل تلميذ 

فوق ذلك شاركت المفتشية العامة في وضع ما سمي بالمناهج المكثفة التي طبقت 
جرت في ربيع ذلك العام وصيفه, وشاركت في تدريب موجهين مرشدين تابعين لمصلحة 
التعليم الخاص» إلخ؛ واستعرت في إرسال المفتشين في دورات إلى الخارج؛ ولا سيما إل 
فرنساء للاطلاع على الأساليب السائدة في التفتيش التربوي الفرنسي» أو أساليب التدريب 
والإعداد المعتمدة في المعهد الدولي للتخطيط في باريس7 ©. 


هذا ولم يخل تقرير من التقارير السنوية التي اطلعنا عليه" © من الشكوىء إن من 


حيث النقص في العدد, أو من حيث الغموض و«الحيرة» و«القلق) في تحديد المهاه0", أو 
من حيث «تهجير) المفتشية نفسها من مبنى إلى آخر والآضرار التي لحقت بالمباني 
والتجهيزات وعدم تحقق مشروع المبنى الخاص بهاء أو من حيث التعويضات والبدلات أو 
الملاك والعلاقة بوزارة التربية» و غيرها. وفي حين تم استصدار قرار بمنهج جديد يعد 
المفتشين التربويين في نطاق كلية التربية» إلا أنه لم تجر حتى تاريخه أية مباراة لقبول طلاب 
لشهادة «الكفاءة في التفتيش التربوي»: لأن هذا القرار اتخذ في فترة الاستقرار النسبي 
الغانية2 '©. 


4 - وزارة التصميم العام مجلس الاغاء والاعمار 


ذكرنا أن وزارة التصميم العام كانت هي المولجة بوضع الخطط العامة؛ أما سائر 
الوزارات والإدارات والمؤسسات والأجهزة العامة فكان دورها يقتصر على مساعدة هذه 
الوزارة في أداء مهمتها. وذكرنا أيضاً أن التخطيط التربوي بذاته انتقل من دون سائر الوزارات 
إلى داخحل وزارة التربية مع إنشاء المركز التربوي للبحوث والاغاء في مطلع السبعينات. وما 
نريد الإشارة إليه هنا أن مشروع «تجميع المدارس» الذي وضعته وزارة التصميم بالتنسيق مع 
وزارة التربية ما لبث أن توقف العمل به بسبب اندلاع الأحداث عام 0991/8 6©. لكن الآمر 
الثاني الجدير بالإشارة هو ان الوزارة المذكورة ألغيت عام ١1‏ وانتقلت مهمة التخطيط 
لمجلس الوزراء. ستصبح معنية بالتربية من باب اثار الحرب (الإعمار). 


في ذلك العام )١51/1(‏ دخلت «قوات الردع العربية) إلى لبنان واعتبرت حرب 
السنتين ( ©1- 077 منتهية وهلت فترة الهدوء النسبي الأولى. وقد أنشىء المجلس المذ كور 
لمواجهة الأآثار المادية للحرب من خراب وتدمير للبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية بحلول 
سريعة وبرامج فعّالة»؛ خارج الروتين الإداري» وبتمويل من خارج الموازنة العامة للحكومة. وقد 
أعطي المجلس صلاحيات واسعة (وأعطي موظفوه وفنيوه ومستشاروه بدلات عالية) من أجل 
القيام بمهامه ولا سيما «إعداد خطة عامة وخطط متعاقبة وبرامج للاعمار والإتماء واقتراح 
سياسات اقتصادية ومالية واجتماعية تنسجم مع الخطة العامة وذلك ضمن أهداف إنمائية 
ومالية محددة وتعرض جميعها على مجلس الوزراء للموافقة)(64. 


مشروع الاعمار الذي وضعه للفترة 2١3537 ١5/1‏ مشروعاً لإعمار قطاعي التعليم العام 


والتعليم المهني والتقني بكلفة تقديرية تزيد على الملياري ليرة لبنانية (أو ما ينوف عن ستمائة 
مليون دولار أميركي بأسعار عام 14/7). وقد خصص 177/8 مليون ليرة لتأهيل المدارس 
الحكومية» منها ١١٠‏ مليونا لمدارس التعليم العام و 547 مليونا لمدارس التعليم المهني. 


ومن أجل تقدير حاجات القطاع التربوي كلف المجلس عام ١9487‏ مكتب خبرة 
لبنانياً بوضع دراسة تحت عنوان «الدراسة القطاعية للتربية») ليس فقط من أجل تقدير حاجات 
الأبنية: المدرسية من التأهيل والتسيير» بل وأيضاً من أجل إماء هذا القطاع ككل؛ ودون 
الرجوع إلى المركز التربوي للبحوث والإنماء الذي يفترض أن يكون هذا العمل من 
اختصاصه. لذلك تضمنت المرحلة الاولى من الدراسة المذكورة مهمات عن (إنشاء وحدة 
صيانة وتخطيط في وزارة التربية) و«تقويم وضع المعلمين الرسمين» وتقويم أوضاع «الأبنية 
المدرسية وتجههيزاتها في القطاعين ارسي والخاص)؛ وأوضاع «التعليم المهني والتقني)» 
ووضع تقرير عن «مصادر المعلومات والابحاة التربوية في لبنان»)» ورفع التوصيات اللازمة 
والمقترحات وحتى مشاريع المراسيم والقوانين أحياناً من أجل تطوير هذه الجوانب. وكان 
مقدراً أن تشتمل المرحلة الثانية من «الدراسة القطاعية» المذكورة على مهمات تتعلق 
بالامتحانات الرسمية والكتب المدرسية والتنشئة الوطنية» والمناهج؛ وقضية التعليم الرسمي - 
التعليم الخاص وغيرهاء بحيث تشمل الدراسة جميع جوانب النظام التربوي الرئيسية في 
لبنان. وقد أنجز أربع من مهمات المرحلة الأولى الخمس وسلمت تقاريرها إلى مجلس الإهاء 
والاعمار حتى أواخر العام /:2450994, 


إن مفارقة الدراسة تكمن فى أنها انطلقت مثل غيرها من أعمال المجلسء من مبداً 
الإعمار والإثماء» فيما الحرب عادت إلى الالتهاب من جديدء شاملة في آثارها المستويات 
المادية والإنسانية» والبنيويّة على السواء. وهي من هذه الناحية الأخيرة لم تعف مجلس الانماء 
والاعمار نفسه من آثارها. أضف إلى ذلك أن انخفاض سعر صرف الليرة جعل الميزانيات 
عير 0 لتمويل المشاريع الملحوظة؛ وأن الخجلس لم يستطع أن ينجو بنفسه 
أيضاً من آثار الحرب والانقسامات السياسية. لذلك لم يغلق المجلس على التقارير التي 
أنجزت ولا استكملت المهمة الخامسة؛ وتوقفت طبعاً المرحلة الثانية من الدراسة القطاعية. 
ومع الزمن فقدت نتائج المرحلة الأولى من الدراسة الكثير من صلاحيتها (كقاعدة علمية 
لإعمار هذا القطاع) بسبب التغيرات التي أصابت (منذ )١9/17‏ القطاع التربوي. 


د مديرية المباني 


عام ١504‏ أيضاً كلفت مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل بأعمال تشييد 


وصيانة أبنية الدولة وترميم وصيانة الأبنية المستأجرة من قبل الدولة باستثناء الأبنية الواقعة 
ضمن محافظة بيروت» وأبنية الجيش ومطار بيروت الدولي؛ وقصر الرئاسة في بعبدا وأبنية 
المدينة المهنية ودار الاذاعة في عمشيت59*). وهذا التكليف يشمل المدارس الرسمية فى 
التعليم العام» أما مديرية التعليم المهني فقد خصصت بدائرة إنشاءات وتجهيز خاصة بها 
فيها. 

وفي السبعينات كلف المركز التربوي للبحوث والإتماء ب «دراسة الحاجة إلى 
التجهيزات المدرسية» وهدراسة مواصفات الأبنية المدرسية وهندستها والتجهيزات الفنية 
المرتبطة بهاء والاشراف على تشبيد هذه الابنية أو استئجارها) وذلك بالنسبة لجميع 
«مؤسسات التعليم الرسمي ما عدا التعليم الجامعي)”؟؟2. لكن تبين لاحقاً**2 أن «وحدة 
والأبنية العائدة للمركز التربوي والمطبعة التابعة له فقط» بخلاف ما نصت عليه المراسيم 

هذا ويفترض بكل إدارة حكومية أن «تدير» المبنى الذي تقيم فيه أي أن تقوم بأعمال 
الصيانة العادية» وهذا ينطبق على المدرسة كما ينطبق على وزارة التربية. لذلك يصرف الجزء 
الأكبر من موجودات صندوق المدرسة على أعمال الصيانة» وتخصص في موازنة الإدارة 
التربوية مبالغ معينة للصيانة. 

لكن لو قارنا الميزانيات المخصصة للصيانة في وزارة التربية بما هو مخصص في 
مديرية المباني للمدارس ومباني الدولة؛ يتبين لنا أن العبء الأساسي من الصيانة يقع على 
بلغت ميزانية مديرية المباني ثمانية ملايين ليرة (عام )١9485‏ أي عشرة أضعاف. 

إلا أن هذا المبلغ الأخير يذهب لمباني الدولة وللمدارس معاً. ومن طبيعة الأمور أن 
يذهب معظمه للأبنية الحكومية الكائنة في العاصمة أو مراكز المحافظات وتلك التي يقيم 
فيها موظفون نافذون. ثم إن حساباً بسيطاً تم اجراؤه لتقدير الفارق بين المخصص 
والمطلوب أظهر أن المخصص في الوزارة والمديرية لم يكن يشكل سوى /٠١‏ فقط من 
المبالغ المطلوبة للصيانة9 ©. 

ه ‏ مجلس الخدمة المدنية 

يشكل هذا المجلس المرجعية الفنية ‏ القانونية للإدارة اللبنانية» بما فى ذلك تدريب 


بعض فئات موظفيهاء وهيى مرجعية إلزامية فيما يتعلق بمختلف شؤون الموظفين والهياكل 
الوظيفة. وقد لحظت التقارير السنوية للمجلس المذكورء أن السلطة السياسية (مجلس الوزراء 
والوزراء» صارت ترجح الحلول الطارئة التي تفرضها الظروف الاستثنائية؛ بصورة تتجاوز 
القوانين والأنظمة”*©: ولكن الملفت للنظر أن تقييد عمل المجلس لم يبدأ عام ١9176‏ بل 
ابتدأ أواخر عام 4501) أي مع التغيير الذي حصل في سدة رئاسة الجمهورية. 

و- مديرية التعليم الابتدائية 

ثمة في مديرية التعليم الابتدائى شكاوى أصلية سابقة للحرب عن مشكلات مزمنة 
أبرزها عدم تناسب حجم جهاز المديرية مع المهمات الملقاة على عاتقهاء وتنشتت 
هذه المركزية تتمثل في كون الإدارة في بيروت هي المركز الرئيسي للقرارات حتى في الأمور 
البسيطة: بحيث تتدفق عليها يوميا مئات المعاملات من مختلف المناطق اللبنانية» الأمر 
الذي يؤدي إلى استنفاد الجزء الأكبر من وقت العاملين فى المديرية فى معالجة هذه 
المعاملات؛ فيما العمل ذو طابع تقليدي لا سيما ما يتعلق منها بأمور مناقلات المعلمين 
السنوية» حيث يتم فرز آلاف طلبات النقل والبت فيها «بصورة يدوية تستغرق أسابيع وأحيانا 
أشهراأ من العام الدراسي)” *©. وهي أمور أقرها أيضا تقرير وضعه خبير فرنسي كلف بدارسة 
البنية الإدارية لوزارة التربية”'©©. ولم ينفع التعديل الوحيد الذي قضى عام ١937١‏ بإنشاء 
المركز التربوي» لانه زاد من العشعت : عندما تحول هدا القر كد ا «وزارة فعلية بواسطة 
الصلاحيات الكبرى التي تمنّع بها والإمكانات الموضوعة بتصرفه)» وكان «من عدم التنسيق 
بين المركز ومديريات التعليم فى وزارة التربية (أنه) شكلء وما يزال؛ عائقاً فى تنفيذ مهماته 
وحال دون تحوله إلى جهاز تفكير وتصميم وإنماء لخدمة القضايا التربوية» فعوضاً من أن 
يساهم في حل المشكلات التي يعاني منها النظام التربوي؛ تحول إلى مشكلة» أضيفت إلى 
لائحة المشاكل التي تحتاج إلى معالجة جذرية)7©. 

ونتيجة لشعورها بعدم تلبية المركز لحاجاتها لا سيما لجهة تطوير كفاءة الهيئة 
الإطار القانوني الذي حدده المشترع لهيكلية وزارة التربية ومهماتها. ومنها وحدة العلوم التي 
معلمى العلوم بالمرحلة المتوسطة. ووحدة الاجتماعيات التى أنشئت فى العام الدراسى 
١1180 0-069‏ لرفع مستوى تدريس الناريخ والجغرافيا والتربية المدنية في المدارس 
الابتدائية والمتوسطة. ووحدة اللغة الفرنسية. ووحدة الرياضيات الث سعت إلى غايات 


مماثلة» واتبعت أيضاً أساليب التدريب ووضع الاستمارات والنشرات وتطوير الكتب 
المدرسية وطرائق التدريس ووسائل الإيضاح... إلخ. أما الوحدة الخامسة فهي وحدة 
الدراسات والتجديد التي كانت نشأت من العلاقة بين المديرية ووزارة التصميم إبان وضع 
مشروع تجميع المدارس» وقد التحق بها عام ١5174‏ عدد من العاملين في وزارة التصميم 
العام الملغاة» وتهتم هذه الوحدة بوضع الاحصاءات وتنظيم الدورات التدريبية» وتقديم 
المشورة الفنية للمديرية وافراخ مشاريع التجديد التربوي؛ وأبرزها مشروعا «التعرف المهني) 
و«التربية الصحية). هذا فضلاً عن وحدة الروضة التي أنشعت قبل الحرب (001911©, 


وإذا عرفنا أن «الهيئة الاكاديمية المشتركة) فى المركز التربوي» تشتمل على 0 
خاصة بالمواد التعليمية) وأن قضايا الاعداد والتلدريب والدراسات والتخطيط هي من شأن 
المركز» تبيّن لنا أن انشاء الوحدات المذكورة كان عملا تعويضيا من قبل المديرية لسد 
النقص الحاصل فى التنسيق بين الجهتين؛ وبالتالي نوعاً من الازدواجية في عمل الإدارة 
التربوية خلال الحترتة 

في هذا الوقت كان على المديرية أن تواجه أنواعاً جديدة من المشكلات التي لم 
تعهدها من قبل منها ما يتعلق بالمدارس» ومنها ما يتعلق بالجهاز الإداري نفسه. 

أما المشكلات المتعلقة بالمدارس فتتمثل في البلبلة التي تعاني منها هذه الأخيرة 
بنتيجة الانتقال المفاجىء للتلاميذ والمعلمين من منطقة إلى أخرى» هرباً من مناطق القتال 
وبحثاً عن مناطق آمنة. وتتمثل أيضاً باحتلال المدارس من قبل الميليشيات المسلحة 
والمهجرين» ثم بالاضرار الناجمة عن هذا الاحتلال أو عن القصف «العشوائي». أ 
مشكلات الجهاز الإداري فهي واحدة من مظاهر الفرز الديمغرافي على أساس طائفي» والتي 
اجتاحت السكان والمعلمين والتلاميذ والموظفين على السواء. فقد أصبح متعذراً على معظم 
مسيحبي الجهاز المذكور الحضور إلى مكاتبهم في بيروت الغربية» مما أصاب العمل 
الإداري بالشلل لفترات طويلة» وانقطعت الصلة بين المدارس والإدارة المركزية. وانتقل 
التشعت بالتالي إلى ناكل المديرية نفسهاء مثلما حصل في باقي وحدات الوزارة أو في سائر 
الإدارات العامة. وقام بعض الموظفين أحياناً بدور المنسق بين جناحي الجهاز الواحد في 
المناطق الشرقية والمناطق الغربية. وبينما استمر الموظفون المقيمون في الغربية ة في العمل في 
مكاتبهم مع المدارس القادرة على الاتصال بهم (بيروت الغربية» الجنوب» وجزء من جبل 
لبنان» وأحياناً الشمال) فإن المهجرين من الموظفين إلى المناطق الشرقية اضطروا إلى 
الاستضافة لدى المركز التربوي للبحوث والإماء دون أن تتوافر لهم طبعاً الشروط المكتبية 
اللازمة لمتابعة العمل هناك مع المدارس الشرقية بصورة طبيعية» لا سيما وأن أهل المديرية 


لم يكونوا على وثام مع المركز التربوي» مثلما لاحظنا في تقويمهم لعمل المركز. 
وكلما كانت الحرب تمتد في الزمن كانت سلطة هذه الإدارة المشتتة تغرق في رمال 
سلطات القوى الفاعلة على الأرضء؛ وكانت المشكلات الطارئة إلى ازدياد. فالمعلمون 
المنقطعون عن العمل والمعلمون الملتحقون بمدارس تفيض بهم يزدادون ويجدون غالبا من 
يحميهم من تدابير الإدارة الهادفة إلى تقويم الاعوجاج. ولا شك أنهم كانوا يجدون في بعض 
الموظفين متكأ لهم؛ عندما يكون هؤلاء قد انضووا في منطق السلطات الناشعة على حساب 
سلطة القانون والنظام» أي سلطة الدولة. والمدارس التي يحتلها المهجرون والمسلحون؛ 
تحتاج إلى جهود مضنية من أجل اخلائهاء بينما تفرغ مدارس أخرى بسبب وقوعها على 
خطوط النار. ويقضي القلة من موظفي المديرية المستمرين في عملهم وقتاً طويلاً أحياناً في 
معالجة هذه المتاعب عن طريق الاتصال بالقوى الفاعلة المدنية والروحية والعسكرية» وعن 
طريق «الحكمة» والتروي في المعالجة مخافة أن ينقلب الأمر عليهم. وإذا ما تيسر للمهجرين 
من يحميهم يصبح اخلاء المدارس أمراً متعذراً. وقد ابتدعت الإدارة أسلوب الدوامين في 
المدارس التي ما زالت في عهدتها واضطرت أحياناً إلى اعتماد أسلوب الدوامات الثلاثة» مع 
ما ينتج عن ذلك من مضاعفات سلبية فادحة على العملية التعليمية. ويقدر عدد المدارس 
المشغولة من قبل المهجرين أو المفرغة بسبب موقعها غير الآمن بحوالى خمسمائة مدرسة 
من أصل ثلاثة آلاف ومائتي مدرسة رسمية وخاصة. علماً بأن معظم هذه المدارس المعطلة 
تابعة للدولة, لأن الدولة هي التي فقدت هيبتها. ولأن مدارسها هي التي أصبحت (يتيمة) 
ولأن المدارس الخاصة وثيقة الاتصال بالمجتمع الأهلي وبقواه الفاعلة. 


2 مصلحة التعليم الخاص 


نص الدستور اللبناني في مادته العاشرة على أن «التعليم حرء ما لم يخلّ بالنظام العام 
أو ينافٍ الآداب» أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب. ولا يمكن أن تمس حقوق 
الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة, على أن تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي 
تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية». هذا النص انتقل حرفياً من الدستور اللبناني لعام 
17 (تحث سلطة الانتداب) لعن الدستور اللبناني لعام 5 8 ١‏ (الاستقلال). 


من هنا فإن جميع الإدارات التي توقفنا عندها أعلاه غير معنية قانونيً لا من قريب ولا 
من بعيد بالمدارس الخاصة. بل أنشعت نشئت (مصلحة التعليم الخاص») في وزارة التربية ل (تراقب») 
المدارس الخاصة:؛ واعتبر أن الامتحانات الرسمية هي الطريقة غير المباشرة لضبط التعليم في 
القطاع الخاص. 


هذه المصلحة تتولى إذن «مراقبة المدارس الخاصة الابتدائية والتكميلية والثانوية؛ 
والمناهج الدراسية). وتتكون من دائرة التعليم الخاص الابتدائي ودائرة التعليم الخاص 
الثانئوي» المكلفتان بدرس طلبات الترخيص بفتح المدارس ومراقبة المدارس وفقا للقوانين 
والأنظمة النافذة» وتنظيم ملفات وبطاقات بالمدارس الخاصة وبأفراد الهيئة التعليمية فيها من 
لبنانيين وأجانب» وما تكلف به من أعمال أخرى””"2. يضاف إليهما «جهاز التوجيه والمراقبة 
على المدارس المجانية)”* © الذي يتميز عن الدائرتين السابقتين في مقدار تدخله بشؤون 
المدرسة الخاصة (المجانية)0 ”2, 


ومثلها مثل سائر إدارات الدولة عانت هذه دخاي ارب رسي بين منطقتين 
جغرافيتين أو أكثر» ومن غياب بعضهم عفواً أو عمداء وس «شكرر يعض الوطاني» ومن 
انخفاض التزام المدارس الخاصة بموجباتها تجاه المصلحة:؛ إلا أن اضطرارها إلى تسجيل 
تلاميذها على اللوائح التي تسمح لهؤلاء بالحصول على الافادات أو بالاشتراك بالامتحانات 
الرسمية؛ واضطرار المدارس الجديدة إلى الحصول على إذن رسمى بممارسة العمل أمران 
عافظا على «صلة للم تتفظم بين "المسداحة ::والعمدا ربى, البكايفة: لكن اقدرة المضلهة عن 
التحقق من المعلومات الواردة إليها أو على تطبيق الأنظمة المرعية الاجراء انخفضت. 

خلاصة القول بالنسبة لما حل بالبنية الإدارية التربوية بنتيجة الحرب: 


أن الأعمال التطويرية توقفت وعدم إنشاء جهاز الارشاد التربوي» تعطل وتدهور مهام 

المركز التربوي للبحوث والإنماء» توقف أعمال وزارة التصميم ثم مجلس الإنماء والاعمار, 

إلخ) بحيث إن التعليم في لبنان ظل, نظرياًء كما كان عليه في السبعينات (مناهج؛ امتحانات, 
طرق تعليم؛ اعداد المعلمين وتدريبهم» تصاميم الابنية» التجهيزات التربوية» إلخ) 

أن الأعمال التسييرية تفككت وتشيّدت وآزدوجت» إن فيما يتعلق بالعلاقة بين 

مختلف الأجهزة» أو فيما يتعلق بالجهاز الواحد» بسبب انفجار السلطة إلى سلطات محلية 

متعددة ذات ولاءات متضاربة أو متباينة» على قاعدة سياسية واجتماعية وطائفية وجغرافية. 


د أنه الأ عمال التسييرية عيبت أيضا بالغهز لس سبع الشكلك و لسوت :الا زلوواسة 
فحسبء إنما لأسباب أخرى متعددة أولها تناقص الجهاز الإداري (شغور الوظائف)2©"”77 وعدم 
القدرة على تجديده. ناهيك بتعزيزه وتوسيعه. وثانيها انضواء العديد من أعضاء هذا الجهاز 
في منطق الحرب (صراع سياسي» مناطق نفوذء أعمال تجارية ومهن متنوعة على حساب 
الوظيفة). وثالئها تناقص الموارد المالية (النائج عن الهبوط الذريع في قيمة الليرة ادر 
اللازمة لأعمال التشييد والتجهيز والصيانة الروتينية فضلا عن مهام الترميم واصلاح الأضرار 


المستجدة. ورابعها بروز مهام جديدة لم تكن معروفة أيام السلم» مثل اخلاء المدارس 
المحتلة» واصلاح الأبنية المتفررة وكل المعلمين لجسم حدمي وت وي عا ارس بادوامين 
أو ثلاثة وتوفير التجهيزات» والاتصال بالقوى الفاعلة لإجراء مثل هذه الأمورء إلخ. 

- إن أقسى حالات العجز والتفكك هي التي أصابت مديرية التعليم الابتدائي. ذلك أن 
هذه المديرية كانت تشكو أصلاً من عجز مزمن في بنيتها الإدارية ناتج عن «الانفجار 
المدرسي») الذي حدث في الستينات. وبينما كانت هذه المديرية تشبه في بنيتها مديرية 
التعليم الثانوي» صار جمهورها عام 7/85 (من تلاميذ ومعلمين) يزيد حوالى ثمانية أضعاف 
عن جمهور هذه الأخيرة» وكذلك الأمر بالنسبة لمدارسهاء فضلاً عن أن المدارس الابتدائية 
تنتشر في طول البلاد وعرضها من أصغر قرية إلى أكبر مدينة» وتتركز في الأطراف الريفية أكثر 
مما في الحواضر المدينية. بحيث إن قدرتها على التحكم «عن بعد كانت أقل فيها مما في 
التعليم الثانوي» ناهيك عن التعليم المهنى الذي بلغت مدارسه الرسمية ١١‏ مدرسة فقط 
20500 في حين كان التفتيش التربوي يتجه إلى التناقص. لذلك كان المعلمون 
الابتدائيون أسرع «حركة) في الانتقال من مدرسة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى عند 
حصول أي حادث أمني, وكانت مشكلات الأبنية المدرسية أشد وطأة في حين لم يكن 
ممكناً طبعاً «تجميع) مدارس الأرياف أو «تفريع) مدارس المدن بسبب صغر سن التلاميذ, 
وعدم قدرتهم على اجتياز المسافات الطويلة» إلخ. أما مشكلات المركز التربوي للبحوث 
والإنماء فقد انعكست على التعليم الابتدائي أكثر من غيره: لأن المعلمين الذين يعدهم 
المركز ويدربهم هم المعلمون الابتدائيون فحسبء ولأن الكتب المدرسية التي وضعها 
تركزت في التعليم الابتدائي. وأولوية التعليم الابتدائي متأتية أيضاً في أعمال المفتشية العامة 
التربوية ومجلس الانماء والاعمار ووزارة التصميم سابقاً وفي مديرية المباني» وغيرها بنتيجة 
حجم المدارس الابتدائية وانتشارها ومشكلاتها المتراكمة مع الزمن. 


عملياً كان على العاملين المتبقين في الإدارة التربوية» من إداريين ومفتشين وفنيين؛ 
المهجرين منهم أو الباقين في مكاتبهم أن يتحولوا من التسيير الطبيعي للمدارس إلى إعادة 
الحياة إليها والأخذ بيدها على طريقة العناية بالمعاقين. 


وبهذا يمكن القول إن التعليم الرسميء والابتدائي منه على وجه الخصوص. لم ببق 
على ما كان عليه في مطلع السبعينات بل عاد إلى ما قبل ذلك بكثير» أو ربما إلى حيث لم 
يكن أصلا. لأنه كان منذ أربعين سنة مولوداً جديداء وهو اليوم معاق يتهدده الخطرء ولولا 
أخلاقية شريحة محدودة من العاملين في الإدارة التربوية لكان الوضع أكثر سوءاً مما هو عليه 
الآن. فهؤلاء العاملون لم يصمدوا فقط أمام إغراءات مناطق النفوذ الأهلية» ولا أمام إغراءات 
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العمل خارج المهنة» بل اكتفوا برواتبهم التي أصبحت من أدنى المداخيل في المجتمع 
اخلاصا منهم لدولة فانية» او لدولة قد تنهص من تحت الرماد. او التزاما بفقراء الناس من 
أولاذ المدرسة الرسمية: 

هذا وقد أدت الحرب إلى فضح البنية الإدارية التربوية اللبنانية بذاتها» والكشف عن 
عقم بعض الاصلاحات. فالمركزية والحصرية تجعلان هذه البنية مثقلة في رأسها وضعيفة في 
أطرافهاء مما يقلل من فرص التطوير ويبطىء الية العمل الروتينية أي يضعف عمل الاطراف 
هوف لا سيما إذا كانت واسعة الانتشار كما هو حال التعليم الابتدائي. لذلك أصبحت 
الحرب مثالية للأطراف» بعد أن ضرب الرأس -١‏ تفكك وأصبح عاجزا)» فتحر كت حسبما 
تشتهي وترغب. ولما فوضت الإدارة صلاحياتها فجأة (في نظام الوحدات عام 19175) 
للأطراف اكتشفت لاحقا أن الفراغ السابق تمت تعبثته فور بمصالح أهل الحرب نفسها 

وبمقدار ما كانت المدارس الخاصة بعيدة عن سلطة هذه البنية بمقدار ما كانت أقل 
تأثرا بتفككها وعجزها وازدواجيتها. 

أما الاصلاح على أساس فكرة الوحدة «الموازية» (على غرار المركز التربوي) فلم يثبت 
جدواه. إن مشكلة هذا النوع من الاصلاح أنه يبقي الإدارة على وضعها السابق» ويحدث 
تفاوتاً هائلاً في المكانة بينها وبين الوحدة الموازية ويفقد بالتالي ثقة كل جهة منها بالأخرى. 
وبما أن الإدارة هي التي تقوم بالتسبير الفعلي فإنها ستقاوم بشدة أية تدخلات خارجية وسوف 
تبرهن دائما على عدم صوابية هذه التدخلات» فيما تتجه الوحدة الموازية إلى التفئن في 
الانفاق» وسرعان ما تصبح موضوع شبهة من قبل الإدارة الأم. 
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)١(‏ المرسوم رقم 58759 تاريخ ١4604 ١5 ١5‏ وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية الوطنية). 
)١(‏ القانون المنفذ بالمرسوم رقم 55507 تاريخ ١1‏ 5 ”7 (انشاء جهاز للارشاد التربوي وإحداث مناطق تربوية). 
(6) القانون المنفذ بالمرسوم رقم 55057 تاريخ 7١ ١5 ٠‏ (انشاء مركز تربوي للبحوث والاتماء في وزارة الثربية 
الوطنية والفنون الجميلة) والمرسوم رقم 7٠١41‏ تاريخ ١١‏ 4 ؟7 (تنظيم المركز التربوي للبحوث والاتماء في وزارة 
التربية والفنون الجميلة). 
(:) هذه الهيكلية طورها المركز بنفسه ‏ ويمكن مقارنتها مع هيكليته الأصلية التي حددها مرسوم تنظيمه (انظر هيكلية 
وزارة التربية المثبتة سابقا). 
(5) تقرير رئيس المركز التربوي للبحوث والائماء عن المركز ونشاطاته حتى آخر ,١91/4‏ بيروت المركز التربوي» 
ه1ء صا ص 74 هل. 
(1) نقربر رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء عن المركز ونشاطاته وانجازاته لسنتي 447١ل‏ 01984 
ص ص لاله حل .٠٠١‏ 
(0) أنظر أيضاً تقرير رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء عن المركز ونشاطاته وانجازاته لسنة 21940١‏ ص ص 
٠‏ - ”لاا تحت عنوان «انجازات المركز في مجال التخطيط التربوي» كذلك تقرير ١18٠‏ (الفصل الثاني - رابعاً) 
ص 287 وتقرير 21985 ص ص 84 - 47. وفي جملة هذه التقارير يستعيد رئيس المركز لائحة النشاطات (مشاريع 
الدراسات) التي يقوم بها من أجل «وضع الخطة». 
(8) عادت النشرة الاحصائية للصدور عام 289/88 وبعد ذلك عام ١941/؟4.‏ 
(9) انطون. جوزف وأبو رجيلي. خليل: عائدات النظام التربوي في لبنان للسنة الدراسية 541/7١1ل 2١917‏ بيروت» 
المركز التربوي للبحوث والاتماء» لا ت.؛ ص .”7١‏ 
)٠١(‏ بشورء منير: بنية النظام التربوي في لبنان» ييروت» المركز التربوي للبحوث والاتماء )١5174(‏ ص .77٠0‏ 
)١١(‏ وارديني» ادوار: توظيفات النظام التربوي في لبنان» بيروت؛ المركز التربوي للبحوث والاتماءء 2١91/8‏ ص 577 
)١‏ أبو رجيلي» خليل: الخلفية الاجتماعية للتلاميذ ونجاحهم الدراسي, عام 1641/7ل14170., بيروت» المركز 
التربوي للبحوث والانماى .)١158٠0(‏ 
)١7(‏ الحوري» مروان وغيره: دراسة العلاقة بين التربية وسوق العمل في لبنان (قطاعي التجارة والخدمات)» بيروت؛ 
المركز التربوي للبحوث والانماء. .١988٠‏ 
)١4(‏ مرسوم رقم ٠6٠١5؛‏ تاريخ ١971/١١/5‏ (تحديد مناهج التعليم في مرحلة الروضة). 

مرسوم رقم 25١0١‏ تاريخ ١971/١١/5‏ (تحديد مناهج التعليم في المرحلة الابتدائية). 

مرسوم رقم 2١15748‏ تاريخ ١970/50/6‏ (تحديد مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة). 

مرصوم رقم »4٠٠١‏ تاريخ ١978/1١/8‏ (تحديد مناهج التعليم في مرحلة التعليم الثانري). 
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)١5(‏ مقابلة أجريناها مع الوزير السابق بطرس حرب (الذي تولى الوزارة من تموز/يولير ١474‏ إلى تشرين الأول (أكتوبر 
بتاريخ 58 ١‏ 21987 في سياق دراسة أجريت لوضع هيكلية لوحدة تخطيط جديدة في وزارة التربية» انظر 
مجلس الانماء والاعمارء مركز الابحاث اللغوية والتربوية» .١94./‏ ص /!ا6١.‏ 

)١1(‏ مقابلة اجريناها مع الوزير سليم الحص بتاريخ ”7 ١447-١‏ قبل أن يصبح رئيساً للحكومة على أثر مقثل الرئيس 
رشيد كرامي. وقد أجريت المقابلة في سياق الدرامة المذكورة في الهامش السابق. 

)١17(‏ من الملفت للنظر مثلاً أن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وضعت خطة سداسية بمعزل عن المركز: وزارة 
التربية الوطنية والفنون الجميلة» المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, الخطة السداسية للمديرية العامة للتعليم المهني 
والتقني 231441١ - ١51/8‏ بيروت» 19100. 

.)١8( استناداً إلى مقابلات 90 مع العاملين في وزارة التربية في سياق الدراسة المذكورة في الهامش‎ )١18( 

هذا ويعةبر أهل المركز أن المركز يقوم بمهماته» وقد خطط أحياناً على الصعيد النظري أكثر مما على الصعيد التنفيذي»» 
وان المشكلة «في التنفيذ»» وهم يشيرون بصورة خاصة إلى خطط تدريب المعلمين التي نفذ قسم منها وتوقف الباقي 
«بسبب الاحداث الامنية». 

غ.1581١و‎ ١9548٠ أنظر: وزارة التربية الوطنية» مديرية التعليم الابندائي: التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط لعامي‎ )١4( 
.١58* ومديرية التعليم الابتدائي, التعليم الرسمي واقع وآفاق.‎ 2١9447 بيروت» الوزارة‎ 

.٠١7 - 44 وزارة التربية» مديرية التعليم الابندائي؛ التعليم الرسمي واقع وآفاق؛ المرجع المذكور ص ص‎ )3١( 

.15 4# ص ص‎ 2١9814 ييروت»‎ ,١44814 المفتشية العامة التربوية» التقرير السنوي للعام‎ )١5١( 

(؟١7)‏ مرسوم اشتراعي رقم 2١١0‏ تاريخ ١4984 35 ١7‏ (انشاء التفتيش المركزي). 

(56؟) مرسوم رقم 716١‏ تاريخ 4- ١5639 ١١‏ (تنظيم التفتيش المركزي). 

(114) المرسوم التنظيمي نفسسه. 

.1955 ١ 4 تاريخ‎ »84٠١ المرسوم رقم‎ )١5( 

.١1”“ ص‎ .١848٠  ١694ا/6 المفتشية العامة التربوية» التقرير السنوي عن السنتين‎ )١1( 

10) المفتشية العامة التربوية» التقرير السنوي لعامي 8/ا91١ ‏ 2191/5 ص ". 

(18) المفتشية العامة التربوية» التقرير السنوي عن سنتي 151/1 21813748 ص 4. 

(719) المفتشية» تقرير 80/14 المرجع المذكورء ص 64. 

(7) المفتشية العامة التربوية» التقرير السنوي لعام ,١948‏ ص .١١‏ 

.8 ص‎ ,.151/56 ١91/8 المفتشية العامة التربوية» التقرير السنوي لعامي‎ )5١( 

(77) المرجع نفسه. ص ه. 

(7”5) المرجع نفسه) ص 5. 

(515) المفتشية العامة التربوية» التقرير السنوي عن سنتي /ا/51١  .١91/8‏ ص 77. 

(75) المفتشية العامة التربوية» التقرير السنوي عن سنتي  ١51/1/‏ 2191/8 ص 714. 

(57) المفتشية.... تقرير 1484. المرجع المذكورء ص ص 2١7-١56‏ وص ص 565 259 وتقرير 1١91094‏ 7 
, المرجع المذكور.» ص ص ١9‏ 5"7. 

(37*) المفتشية..., تقرير 2154/88 المرجع المذكورء ص .٠١‏ 

."7 المفتشية...: تقرير /ا/ا  2/4 المرجع المذكورء» ص‎ )١8( 

(54) والتي استقينا منها معظم المعلرمات الواردة في هذا المقطع؛ وهي التقارير السنوية للأعرام ٠/ا‏ - 5لا /ا/ا - 8ل/اء 
وا .م 219488 و1984 المذكورة صابقاً. 
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(10) الارشاد والرقابة» التفتيش والتسيير؛ الاختصاص السلطوي والاختصاص الاكاديمي؛ داخل وزارة التربية وخارجهاء 
التعليم العام والتعليم المهني؛ إلخ. 

(41) قرار رقم ١7/1‏ (مجلس الوزراء) تاريخ ١487/١١/١5‏ (منهج شهادة الكفاءة التفتيش التربوي). 

(؟1) وزارة التربية» مديرية التعليم الابتدائي, التعليم الرسمي واقع وآفاق؛ المرجع المذكور» ص ص 74 - /70. 

(*) المرسوم الاشتراعي رقم ه تاريخ ١911/7/5١‏ (انشاء مجلس الانماء والاعمار). 

(11) لقد قمنا بدور الاستشاري التربوي لمختلف مهام الدراسة القطاعية ‏ المرحلة الآولى المذكورة» وبدور المستشار 
الرئيسي لمهمتي المعلمين ومصادر المعلومات عن التربية في لبنان. وما نعرضه هنا هو من باب معرفتنا الوثيقة بمجريات 
الدراسة القطاعية. 

(15) المرسوم رقم 58077 تاريخ .١19509/١15/١7‏ 

(17) المرسوم 7٠١80‏ تاريخ 775/41/١١‏ المذكور سابقاء المادة .١4‏ 

(110) مجلس الانماء والاعمارء دراسة انشاء وحدة صيانة لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, مسودة النقرير 
النهائي الأول يروت» شباكل 47 3ض ١١‏ 

(18) المرجع نفسه. ص ص 7 - 6. 

(19) مجلس الخدمة المدنية» تقرير رئيس مجلس الخدمة المدنية عن أعمال المجلس خلال سنة /ا/لاة١»‏ ص . 
(50) المرجع نفسه. ص ص © - ”5. 

(01) وزارة التربية مديرية التعليم الابتدائي» التعليم الرسمي واقع وافاق المرجع المذكور.» ص ص 51 - 18. 
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(05) وزارة التربية...؛ التعليم الرسمي واقع وآفاق؛ المرجع المذكورء ص ص 86 - 85. 

(61) المرجع نفسه., ص ص 857 .١١9‏ 

(05) المرسوم 5875 تاريخ ١5 1١5‏ 4ه وتعديلاته (تنظيم وزارة التريية الوطنية). 

(07) تطلق هذه الصفة على المدارس الخاصة التي تتلقى اعانات مالية من قبل الدولة تحسب على أساس التلميذ الواحد. 
وهذه الإعانات تجعل التعليم مجانياً (بدون أقساط). 

(00) وذلك ب «توجيه وارشاد أصحاب المدارس الخاصة المجانية وافراد الهيئة التعليمية فيها من الناحيتين التربوية والادارية؛ 
ومراقبة المدارس الخاصة المجانية التي تفيد من مساهمة الدولة المالية» ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة» وبصورة 
خاصة لجهة التدقيق والتحقيق في البيانات والتصاريح المقدمة من هذه المدارس لنيل المساهمة المذكورة؛؛ المرسوم رقم 
4 : تاريخ ١171/1١17/17‏ (انشاء جهاز رسمي للتوجيه والمراقبة على المدارس الخاصة المجانية) المادة /. 

(08) أنظر أيضاً: تقرير المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة عن سنة 2١41/8‏ ص ص ؟١” ‏ 59. 
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مناهج التعليم العام 
(دراسة التوازن)(*) 


يقصد بدارسة التوازن تتبع الثقل الذي يتمتع به عنصر ما من عناصر المناهج التعليمية بالمقارنة مع 
العناصر الأخرى. ومقياس الثقل هنا هو التكرار القائم في النص أو مقدار الوقت المخصص للعنصر. 


١‏ المواد التعليمية؛ 

١‏ الميادين: المعرفي (/نانمعه©)) الانفعالي (اناءه]1ة))» السيكو - حركي (؟ناء220- مطاء بزو ) ؟ 

"- المستويات: النظري, التطبيقي؛ 

: النشاطات: الصفية, الللاصفية؛ 

ه الوسائط: الكلام» الصورة؛ 

١‏ الدوائر: الفردء المجتمع؛ من جهة؛ الدائرة الوطنية (لبنان)» الدائرة القومية (العالم العربي)» الدائرة 
الإنسانية (العالم)» من جهة ثانية. 


أولاً: الفرضيات 


يقال إن المناهج اللبنانية ذات طابع كلاسيكي, نظريء أدبي» وما إلى ذلكء أي أنها لا 
(*) مجلة التربية الجديدة , العدد ؟ (أيلول - كانون الأول), ,١94107‏ ص 4ه - .7١‏ بمشاركة الدكتور جواد نظام. والمقال هو 
اختصار للدرامة المقدمة لليونسكو تحت عنوان: 


الماع اروأعواته '| كانهك ا«ماتدعنيلة '| 02 كنطرعاتم كعل ءجطثلايوة '| عل عليناطا «ضوطتا ننه عع «أدامءى دءتجوعهوجم دمل 


.م41 ,1987 ععذلمة[ ,أه6ض8ع 


١"؟‎ 


وتؤكد الدراسات هذه الوجهة للمناهج اللبنانية. فيلاحظ منير بشّور بنتيجة تحليله 
للمناهج الحالية ومقارنتها مع مناهج الانتداب ومناهج 15 أن هذه المناهج وما تزال أسيرة 
المفهوم القديم لكلمة «ثقافة) على أنها أمر متصل بالأمور الفكرية والنظرية وحدها» من 
ناحية» وترسّخ «عند الناشئة قدرات «الاستيعاب» أي الخضوع لما هو معطى)('2 من ناحية 
أخرى. وفي بحثه عن أمر تعليم العلوم؛ يبيّنَ يعقوب نامق أن الموضوعات الزراعية (مثلا) 
متدنية المكانة» والعمل التطبيقي ينخفض من /5.٠0‏ في المناهج إلى /7١‏ في الكتب 
المدرسية» إلى 4,5./ من التفاعلات اللفظية داخل الصف. ويستنتج أن تعليم العلوم في لبئان 
يغلب عليه الطابع الأكاديمي ويسعى إلى تعليم المفاهيم والمبادىء بواسطة التلقين النظاري 
وحفظ المعلومات0©. 

وقد لاحظنا في دراستنا لنظام التعليم في لبئان أن الكتب المدرسية تعوّض الحياد 
النسبي الظاهر بين الطوائف في المناهج بمضمون إيديولوجي خاص بكل طائفة. ولكن؛ رغم 
ذلك» لم يظهر لدينا9”) ولا لدى أخري. (4) تأثيق فال للمدارس اللبنانية المتعددة على 
الانجاهات الاجتماعية والسياسية للخريجين» مما يعطي الطابع الإعلامي 000 


وقد لور لكا أيضاً في دراضة اأخرس27 أن هناك علاقة طفيفة بين التعليم العام 
والمصير حي الخريجين. ذلك أن خريجيه به (أ ا احتاوا 00 اجتماعية - مهنية 

بناء على ذلكء» نفترض أن المدرسة اللبنانية تقدّم معارف عامة» ذات أساس لغوي, 
يمكن الاستناد إليها كنقطة انطلاق لممارسة مختلف الأعمال والاختصاصات المهنية 
والسياسية. وللانتقال إ التعليم العالي. 
وبناء على ذلك أيضأء نفترض أن المناهج اللبنانية غير متوازنة» مثقلة باتجاه اللغات - 
الاداب» والميدان المعرفي) والمستوى النظريء؛ والفرد» والنشاط الصفي» والكلاه2'؟. 

أما حول الدائرة الوطنية مقابل الدائرتين القومية والإنسانية؛ فإننا نفترض أن الدائرة 
القومية مهملة مهملة استناداً إلى ما كشفه تحليلنا للكتب المدرسية 00 » لكننا لم نملك قبل الولوج في 
الدراضة أية 0 0 9 طبيعة العوازة . بسن الدائرتين الإنسانية ا وإن كان 


المستمدة من د خارجية ل يات للك الأجنبية). 


ثانيا: طريقة البحث 


١‏ تحليل المناهج 

أ) المواد التعليمية 
الساعات في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمراكمتها مع المراحل السابقة» باعتبار أن متابعة 
أي منها تفترض اجتياز المرحلة السابقة. وقورنت هذه المواد لضا لجهة المعدلات المقررة 
لها في الامتحانات المدرسية أو الرسمية» وبالرجوع إلى الساعات المقررة بحثاً عن التعريض 
السلبى أو الإيجابى الحاصل لكل منها. 

ب) العناصر الأخرى 

حلت نصوص المناهج الخاصة بالصفين الخامس (ابتدائي) والتاسع (الرابع متوسط)» 
وبكل المواد أو مجموعات المواد. إلى وحدات صغرى أو جمل مفيدة تدل على موضوع 


(©0116211611م2013)). 


فجملة (تمكين التلميذ من التعبير عن نفسه 0 افيا بحا اعتبرت وحدة 
ثلاث وحدات: 

5 تجويد اللغة الفصحى؛ 

الرغبة فى الكتابة (باللغة الفصحى)؛ 

والعنوان الذي يحيل إلى أكثر من دائرة قسم إلى أكثر من وحدة, مثال: 

5 حركة الاستقلال في لبنان؛ 

١١ -‏ ) والدول العربية. 

المثال الأخير لا يتضمن فعلاً يشير إلى توجيه بيداغوجي معين. مثل هذا الاقتصار على 
يخفى ) في غياب التوجيهات أو حضورهاء في تحديد الدوائر التي يحيل إليها المنهج. 


١” 


تم التعامل مع النص كمعطى لغوي دون أي تطبيق أو تأويل أو إسقاط. فجملة «مراجعة 
دروس العام السابق» اعتمدت كما هيء دون العودة الفعلية إلى العام السابق. وعناوين الدروس 
التي جاءت مجردة من أية إرشادات في الصف الخامس الابتدائي مثلاً لم تطبق عليها 
التوجيهات العامة الواردة بالنسبة إلى المرحلة الابتدائية ككل. لا سيّما وأن موادٌ أخرى فى 
افيف كيه عشم كي زشادات ود اعوغية, ركان لأ يذ أن يكين التسلئل هده الفروقات 
بين المواد. 

بلغ عدد أسطر النصوص المحللة ٠١97‏ سطراً أي حوالى 75,4/ من مجموع 
نصوص المرحلتين الابتدائية'والمتوسطة؛ استخرج منها ٠١7‏ وحدة, منها 71714" وحدة في 
المرحلة الابتدائية و14 وحدة في المرحلة المتوسطة. 

وضعت لائحة مرقمة بهذه الوحدات» وحدّدت تبعيتها بالنسبة إلى المرحلة والصف 
والمادة التعليمية» ثم صئفت كل وحدة في إحدى فئات العناصر الخمسة موضوع الدراسة. 
وقمنا بتعداد التواتر بالنسبة إلى كل عنصر على حدة. دون دراسة العلاقة بين هذه الوحدات 
فيما بينها. وضعنا الجداول بحسب الفئات من جهة وبحسب المرحلة و/أو المادة - 
مجموعة المواد من جهة أخرى. 

أما حول الفئات فقد حدّدت على النحو التالي: 

) فئات الميادين: اعتمدنا فى تحديدها التعريفات الأكثر «مرجعية) و(دقة) 
و«تطوّر 1 في هذا المضمار طبقا لار 1 كي تصنيف بلووم 810051 للميدان 
المعرفي» تصنيف كرائوول 18011ط]123 للميدان الانفعالي» وتصنيف هارو 513,08 
للميدان السيكو ‏ حركى. ولجأنا إلى الجداول التى قدّمها ميتفيسل [1/16]/2556 
ومساعدوه لإيضاح هذه الميادين ومراقيها المختلفة بواسطة الأفعال والمفاعيل به» والتي 
يعرضها لاندشير أيضا. 

هذا ولم نفترض أن الميدان الواحد ينفي الميادين الأخرى تماماء بل فتّشئا عن 
الميدان الغالب. واعتبرنا أن غياب علامات الميدانين الانفعالي والسيكو ‏ حركي يعني أن 
الوحدة موضوع الدراسة معرفية. وهذا ينطبق على عناوين الموضوعات والدروس. 

ب) فئات المستويات: المستوى النظري يحيل إلى الأفكار والمقولات والعناوين 
والمجردات والتعريفات والقواعد والمعادلات» وما إليها. أما المستوى التطبيقى فيحيل إلى 
الأنواع السابقة نفسها إنما عن طريق التطبيق؛ التعميم؛ التجريب, التمرين؛ أو النشاط العملي 
المفصح عنه في الجملة. لذلك حصرنا التصنيف بالوحدات المعرفية» والوحدات النظرية 


١" 


بتلك التي تتضمن أحد الأنواع السابقة أو مثيلاتهاء والوحدات التطبيقية بتلك التي تتضمن 
إشارة إلى عمليات التمرين والتجريب وما إليها المرتبطة بالأنواع المذكورة. 

ج) فئات النشاطات: كل وحدة أشارت إلى نشاط خارج الصف رزيارة» حفلة 
نزهة...) صُنّفت في فئة النشاط اللاصفي» وفي غياب مثل هذه الإشارة اعتبرت الوحدة 


صفيه . 


د) الوسائط: كل وحدة تضمنت إشارة إلى استخدام وسيلة إيضاح معينة (صورة, 
خريطة. أفلام. ..) صئفت في فئة «الصورة). وما تبقى اعتبر من باب «الكلام). 

ه ) فئات الدوائر: فيما يتعلق بالفرد والمجتمع: صتفت الوحدة فى الدائرة الفردية 
كلما تعلّق الأمر بمهارة أو عمل يقوم به التلميذ وحده؛ وفى الدائرة الاجتماعية كلما كان 
العمل اجتماعي الطابع؛ أو شدّدت الجملة على معرفة أو قيمة اجتماعية» أو تتعلق بالمجتمع. 
وفيما يتعلق بالوطن,» القومية» الإنسانية: يتم التصنيف تبعاً للموضوع المذكور في الوحدة 
على أساس جغرافي. 

 "‏ تحليل الكتب المدرسية 


كان الهدف من تحليل الكتب المدرسية التفتيش عن مدى التعويض الذي تقدّمه 
الكتب المدرسية للتوازن القائم في المنهج. وقد اقنصر الأمر على الدوائر*؟ والموضوعات 
فقط, دون سائر العناصر بسبب عدم توفر إرشادات على بقية العناصر في الدروس. واقتصر 
الأمر أيضاً على العناوين فقط('©. 

استخرجت عناوين الدروس ل ١4‏ كتاباً من منشورات المركز التربوي للبحوث 
والإتماء وشملت جميع مواد الصف الخامس ارين من ثماني مواد في الصف التاسع. أما 
الكتب الأربعة الباقية» فلم يصدرها المركز بعد. وقد اخترنا كتب المركز التربوي لأنها 
الكتب «الرسمية) أي التي يُفترض أن تجشد المنهج الرسمي» ولصعوبة اختيار عيّنة تثيليّة من 
كتب المدارس الخاصة بسبب التعدّد الهائل فيها وعدم إمكانية استقصائها. 
؟ ‏ مشاهدة الدروس 


في مرحلة ثالثة من الدراسة أجرينا مشاهدات صفيّة. دامت المشاهدات أسبوعاء من 
0 حتى 1917/1/17 غطت 5 حصة تعليمية في مواد اللغة العربية واللغة 
الفرنسية والرياضيات والمواد الاجتماعية”' '؟ في الصف الخامس الابتدائي؛ في مدرسة 
«البطري ركية)9" '©. 


بطاقة المشاهدة مكوّنة من خمسة أعمدة تحمل العناوين التالية: )١‏ من؟/ الفاعلء 
؟) ماذا؟/الفعل» ) حول ماذا؟/المفعول به/الموضوع., 4) بأية وسيلة؟» ©) كم من الوقت؟. 

كل عمل (2وناء2) يجري في الصف سواء صدر عن المعلم أو التلاميذ يسبل 
بأبعاده الخمسة المذكورة أعلاه. والعمل يكون قصيراً أحياناً (سؤال» محادثة سريعة» رسم 
شكل على اللوح» ...إلخ). أو طويلا (تسميع الدرس السابق» تمارين حول موضوع معين؛ 
...لسخ). 

بلغ العدد الإجمالي 7817 عملا استغرقت ١١174‏ دقيقة. أقل الحصص تكوّنت من 
ثلائة أعمال فقطء وأكثرها من 78 عملا. 

بعد التسجيل صف كل عمل بحسب الميدان والمستوى والوسيط» استناداً إلى 
الفقاك السحددة سه سانقا. واعتمد الوقت كوحدة عد عند وضع الجداول. 


ثالعا: التوازن في نصوص المناهج 


١‏ المواد التعليمية 

١ -١‏ تبي من توزيع الدروس في المرحلة الابتدائية أن اللغات تقتطع نصف الوقت 
الدراسي تقريياً ( ساعة أسبوعية/ابتدائية)(”"©: بينما تحصل العلوم والرياضيات على ربع 
الوقت (77 ساعة) ويتوزع الباقي على المواد الاجتماعية ١١(‏ ساعة) والنشاطات اليدوية 
والفنية (5 ١‏ ساعة)» والتربية البدنية ٠١(‏ ساعات). هذا «الميزان» ينطبق على كل صف على 
حدة» كما ينطبق على المرحلة ككل. وهو يختلف عن «الميزان» الذي يشتم من الهدف 
المعلن من التعليم الابتدائي: «تأمين الثقافة الخلقية والعقلية والبدنية) عن طريق «المحادثة 
والقراءة والكتابة والحساب والملاحظة ودراسة البيكتين الطبيعية والإنسانية)9* ©. 

بالانتقال إلى المرحلة المتوسطة يبقى الميزان مائلاً فى الاتجاه نفسه وبالقوة نفسهاء 
رغم أن الأهداف تتغيّر على لسان المشترع. فالهدف هنا هو «مساعدة التلميذ على اكتشاف 
كفاءاته وميوله الشخصية وتوجيهه نحو الدراسة التي تتلاءم مع هذه الكفاءات وهذه 
الميول)(*©. 

ويبقى «التوازن» الملحوظ على حاله إذا ما صعدنا إلى المرحلة الثانوية ‏ القسم 
الأول - الفرع الأدبي» بعد وضع الآداب واللغات في خانة واحدة. أما وضع الفرع العلمي 
فيغيّر الصورة جزئياً بحيث تتجاوز حصة العلوم والرياضيات ربع الوقت دون أن تصل إلى ثاثه. 


ثمة إعداد يأخذ حيزاً متزايداً كلّما ارتفعنا في السلم الدراسي؛ هو الإعداد العلمي. إلا 


١" 


أن هذا التزايد لا يغير كثيراً في التركيب العام للمنهج الموجّه نحو الإعداد العام غير الفني 
والمهنى والاجتماعي؛ ونحو التعليم العالى . 

فالمواد الفنية واليدوية ذات الوجود الخجول فى المرحلتين السابقتين تختفى فى 
المرحلة الثانوية. والمواد الاجتماعية المندمجة ظاهراً في المرحلة الابتدائية تتفرع إلى تاريخ 
إلى /١١‏ إلى ./١,5‏ وهذه التحولات (التخصيص والزيادة) تعكس الوظيفة الإعلامية» أو 
الإعدادية للجامعة لهذه المواد. بدلا من أن تكون ذات وظيفة تكوينية. وهي تحولات مشابهة 
تماما لما يحصل في العلوم. 

من ناحية ثانية نلاحظ أن مجموعة اللغات ‏ الآداب مورّعة بين اللغتين العربية 
والأجنبية طوال المسار الدراسي. مع فارق ضكئيل لصالح اللغة الأجنبية ١‏ ساعة أسبوعية/ 
ثانوية لهاء مقابل 9 ساعة للغة العربية). هذا هو التوازن الفعلى الوحيد في المناهج» وهو 
توازن يعكس الثنائية اللغوية التي يفترض أن تؤهل لخوض مختلف الأعمال والدراسات العلياء 


نلاحظ كذلك أن المدنيات تظهر بخفر من بين جميع المواد الاجتماعية لأول مرة 
في المرحلة المتوسطة (ساعة واحدة في الأسبوع) بحجم الدين ودون حجم التاريخ 
والجغرافيا ٠(‏ ساعات في الأسبوع). أما في المرحلة الثانوية فهي تذوب مع الدين في ثنائي 
غريب. نفهم أن الدين يعيد «العبد» إلى اللّه والجماعة» وأن المدنيات تعيد «المواطن» إلى 
القانون الوضعي والدولة. لكن اجتماعهما تحت سقف واحد لا يمكن تفسيره إلا بأن 
المناهج اللبئانية تعكس تسوية ما بين الجماعات والدولة» تتلخص في تنازل كل من الدولة 
والجماعات الدينية عن مرجعيتها في المناهج الرسمية. وبينما تعرّض كل جماعة دينية الآمر 
بزيادة جرعة مرجعيتها الخاصة في مدارسها الخاصة؛ تقتصر الدولة على تقديم المعارف 
فقطء الصالحة للتوظيف في مختلف الانتماءات المهنية والأهلية. وكرّست التسوية في المادة 
العاشرة من الدستور. ولذلك لا نتوقع الوصول إلى ما يتجاوز هذه الحقيقة فيما تبقى من 
تحليلنا للمناهج. وإن كانت متابعة هذا التحليل سوف تلقي الضوء على بعض التفاصيل 
المفيدة. 


المواد المقررة للسنة الثالثة الثانوية» رغم ما فيها من جديد”” © لا تغيّر شيئاً في الصورة 
المرسومة سابقاء بسبب قصرها بالمقارنة مع حجم المراحل جميعاء بل تعزرّز فكرة الإعداد 


١ "1 


1١‏ 7 تربح"2© اللغات في المرحلة الابتدائية (الصف الخامس) نقاطأ إضافية في 
الامتحانات بسبب معدلاات النجاح؛ مقابل الخسائر التي تطال مجموعة المو اد الفنية واليدوية 
والرياضية. فالامتحانات لا تعرّض اللاتوازن في المرحلة الابتدائية بل تزيده حدة. أما في 
المرحلة المتوسطة (الصف التاسع)» فالمواد الاجتماعية تربح *“,” نقاط في الامتحانات» 
بينما تخسر مجموعة المواد الفنية واليدوية والرياضية والدين كل أرصدتها المتراكمة في 
توزيع الدروس. اللعاتا من يها تربع حمين بقاظ في الغرم الأدبي وتخسر " ١‏ نقطة في 
الفوع العلمي: بينما لا تخسر العلوم شيئاً في الفرع الأدبي وتربح 4 ١‏ نقطة في الفرع العلمي. 
الأمر الذي يوْ كد نفوذ العلوم 9 الرياضيات المتزايد في المناهج اللبنانية. 


لا شك أن «التوازن» الملحوظ أعلاه في توزيع الدروس وفي معدلات الامتحانات 
يصبح «عادلاً» إذا عاض السوراكى ١‏ اللغة هي أساسية للتروّد بأية معرفة ة أو للانطلاق نحو 
أي انتماء. وبما أن المنا هج هج الرسمية لا تفضي إلى انتماء مدني أو ديني) وبما أن التسوية 
السياسية والثقافية والاقتصادية حول لبنان تفرض الثنائية اللغوية» وبما أن العلوم والرياضيات 
هي اي لمتابعة أي اختصاص مهنيٍ عال» فسوف يتكوّن المنهج اللبناني من ربع خاص 
باللغة العربية وادابهاء وربع آخر للغة الأجنبية وأدابهاء وربع ثالث للعلوم والرياضيات»ه وربع 
رابع لمروحة من المواد المتنوعة التي لا تغيّر شيعاً في الوجهة التي تفرضها الأرباع الثلاثة 
الباقية. أما معدلات النجاح فوظيفتها ضبط مخرجات التعليم في هذا الاتجاه مع تلوينها طبقاً 
للاختصاصات المعرفية وليس تبعاً للوظائف الاجتماعية. بعد ترك التعليم العام» وخلال 
متابعته» تهتم الجماعة الأهلية بالتكوين الاجتماعي. ويهتم كل من التعليم العالي والمهني 
بالتكوين المهني. إلى ذلك يقوم التعليم العالي أيضاء المائل بدوره لصالح اللغات ‏ الآداب - 
الإنسانيات» بضمّ المعارف المتخصّصة التي تؤهل للانتماء إلى الجماعة من باب 
الانتلجنسيا. 


 "‏ الميادين 


ئمة خمسمائة وعنوانان لموضوعات من أصل الم*١٠١‏ وحدة التي استخر جناها. هذا 
التراي البيداغوجي (قلة التوجيهات والأهداف) يكشف من النظرة الأولى الطابع المعرني 
للمناهج. وتتزايد هذه العناوين في مواد الرياضيات والعلوم الاجتماعية في المرحلة الابتدائية 
وتصبح حصرية في المرحلة المتوسطة. وإذا أهملنا التوجيهات المتعلقة بالمرحلة ككلء 
ترتفع نسبة العناوين في الصفين الخامس والتاسع إلى 577,7/ وإلى /7٠٠١‏ في المواد 
الاجتماعية والرياضيات والعلوم؛ وإلى 7/8/ في اللغة العربية. 
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صفر 1 
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المرحلة 
المتوسطة 


المرحلة 


الابتدائية 


العلوم النشاطات اللفتان العربية والاجنبية 
والريا ضيات2 اليدوية 
والفنية | . ئ الفا فية ا 
والاجتما عيات 


توزيع الدروس في النهج التعليمي بحسب المرحلة ومجموعة المواد. 


١» 


تفاوت ضثيل بين الصفين (5,/ا7/ في الخامسء؛ و١,859/‏ في التاسع). ما تبقى منها توزرّع 
بالتساوي تقريبا بين الميدان 3 )/7١١١(‏ والميدان السيكو ‏ م (85/). 


عناوين كانت 0 كما 0 2 اللغات الأجنبية 00-7 نلسبة 557 المعرفية بين 
/5١‏ و. /٠‏ حسب المرحلة. وفي اللغة العربية تراواحت بين ا “7/ و8:5لا/. 


الاستثناءان الوحيدان لهذه القاعدة تمثّلا في مادتي التربية البدنية» والنشاطات اليدوية 
يمكن اعتبار مادة النشاطات اليدوية والفنية الأكثر عدلا في ميزانها (/اره5/ من وحداتها 
انفعالية» و157,/8/ سيكو حركية» و4,١9”/‏ معرفية). 


في اللغة العربية مادة الخط تعطي الوحدات السيكو ‏ حركية القليلة» وهي تتعلق 
بكتابة 0 واستعمال القلم والحبر وحسن الجلوس. كذلك في الاستظهار ثمة كلام عن 
الإلقاء والتمثيل الجسدي للنص. أما الوحدات الانفعالية فوجدت فى القراءة ودارت حول 
الحس الوطني والوعي الاجتماعي والتشجيع على القراءة الحرة. ‏ ' 
فى المواد الاجتماعية وقعنا على بعض الوحدات الانفعالية فى الإرشادات العامة 
للمرحلة الابتدائية : «إعداد المواطن الصالح؛؛ عن طريق «تربية خلقية واجتماعية»» تاليا 
أهمية التضامن الاجتماعي»؛ و«التمرّس بالأخلاق الحسنة)» كما على المعلم (أن د يسعى إلى 
تنمية العاطفة الوطنية). وفي العلوم تتكلم «الأثار» الانفعالية عن تنمية «الاتجاهات العلمية)» 
ده بتحري العالم حولهم ببوادر من ذواتهم»» و«الثقة بقدرتهم على اكتشاف الاشياء), 
«الأخذ والردٌ فيما بينهم» و«الاستماع إلى آراء آلاخرين». وفي التربية الرياضية تتناول الوحدات 
الانفعالية: «التحكم بالمحيط؛؛ و«تنمية الفضائل النفسية والاجتماعية»» «التعوّد على الصبر 
والثبات» و«الثقة بالنفس»» «حب التعاون مع الآخرين) و«احترام القانون») و«ضبط النفس في 
مختلف الظروف»). 
خلاصة الأمر أن سيطرة الميدان المعرفي تتجلّى في الإهمال البيداغوجي (غياب 
التوجيهات) والتركيز في التوجيهات المتوافرة على العمليات الذهنية بما فيها اللفظية منها. 
والملفت للنظر أن التعابير المستخدمة في هذه التوجيهات (مثل التجويد, التذكير التمكن 


من, التعدف علىء الفهم, القراءة» التطبيق» تحليل الفقرات, إعادة الصياغة» تمرين الذاكرة 
الإلقاءء الكتابة» اتباع القواعد» تثبيت المعلومات» اختيار التعابير» الاكتساب» الاستخدام, 


١“ 


الاستماع؛ القول. الاستخلااص» الدراسة, النسخ» التصحيح؛ المراجعة, ...الخ) تفع فى 
المراقي الثلاث الدنيا من هذا الميدان» ونادراً جداً ما وقعنا إلى تعابير تحيل إلى التقويم 
والتحليل والتوليف. بمعنى أن العملية التعليمية موججهة لنقل المعارف وليس لمعالجتها أو 
البحث عنها وتر كيبها. 
المستويات 

ثمة 544 وحدة أمكن عزلها في خانة المستويين النظري والتطبيقي. 51 منها 
اعتبرت تطبيقية» دون أي فارق بين المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. إلا أن هناك فوارق 
ملحوظة بين المواد. فوحدات العلوم جميعها اقترنت بإشارات تطبيقية, وكذلك معظم 
وحدات الرياضيات. الحالتان الوحيدتان اللتان خرجتا عن السرب هما اللغة الفرنسية فى 
المرحلة الابتدائية؛ واللغة العربية في المرحلة المتوسطة. علماً أن معظم الوحدات التطبيقية في 
اللغات الثلاث وقع في مواد النحو والإملاء والإعراب (تطبيق القواعد). 


إذن ولجهة المستويات» هناك توازن واضح ين العناصر النظرية والعناصر التطبيقية في 
المنهج وإِنّ كانت كل منها مختصّة بمواد أو معارف دون أخرى. والمواد التي يطالبون 
بشكل حاد لصالح العناصر التطبيقية. 

هذا في المناهج؛ ولكننا لا نعلم حتى الآن ماذا يجري فعلا. لنقل إن سيطرة المعرفة 
في المناهج ليست سيطرة نظرية بل مدعمة جدّاً بقاعدة تطبيقية بالمعنى الذي أعطيناه 
لمفهومي النظرية والتطبيق. 

إذن تفصح المناهج عن سيطرة الثالوث: اللغتين العربية والأجنبية والعلوم ‏ الرياضياتء 
طوال التعليم العام. وهذا الثالوث معرفي الطابع» بل في المستويات الدنيا للمعرفة (تعرف. 
فهمء تطبيق)» إنما يعتمد بشكل كبير على التطبيق عندما يكون أحد أركانه معرفا أصلا باعتباره 
مزيجا من العمل النظري والتطبيقي (العلوم ‏ الرياضيات). 
4 النشاطات 

من بين الوحدات جميعاً التي استخرجناها أمكن ضبط ثلاث فقط أفصحت عن نشاط 
ما خارج الصف. اثنتان في مادة العلوم الاجتماعية (التوجيهات العامة) تقولان إنه يجب أن 
يرافق ذلك «نزهات وزيارات للتعرف إلى الكثير من المعالم التاريخية) و«(...) الجغرافية في 
لبنان»» وواحدة في مادة العلوم (توجيهات عامة): «تطوير إمكانات التلاميذ في متابعة 


١ "١ 


تحرياتهم خارج الصف)»). 


ذلك أن المعرفة» طبقاً لما سبق» تُنقل إلى التلاميذء أي تُعطى. والعطاء لا يتم إلا في 
الصفء بواسطة الكتاب والمعلم. 


ه الوسائط 


لم نقع أيضاً إلا على ثماني وحدات تشير إلى «الصورة». خحمس منها في الجغرافية 
أصل .)١57‏ 
«الكلام) هو الأصل في مناهجنا التعليمية» في الصف, على لسان المعلّم أو في نصّ 
الكتاب المدرسي. الكلام من أجل الكلام (اللغة) والكلام من أجل فهم العالم الطبيعي أو 
العالم الرياضي (علوم ‏ رياضيات). بهذا المعنى يتوقع المرء أن يكون التطبيق نوعاً من أنواع 
الكلام (حل التمارين على الدفاتر أو على اللوح). 
5 الدوائر 


تتر كز مناهج التعليم العام بقوة حول الفرد: 8,7// من الوحدات في المرحلة 
الابتدائية» و85/ في المرحلة المتوسطة مصاغة بتعابير غير اجتماعية تتعلق بما يجب أن 
يتعلمه أو يكتسبه الفرد: «تعويد التلميذ التفكير المنطقي المترابط»» «اكتساب المهارات 
اللغؤية والابتعاد عن الركاكة والضعف») (التشجيع على التعبير الحر). «التشجيع على 
المطالعة) «تلخيص الأفكار العامة من مقاطع الدرس)) «الفهم الدقيق لمعاني المفردات 
الصعبة) «الإلقاء المعبّر» «مراعاة حركات الوقف»... إلخ. هذا في اللغات؛ أما في العلوم 
والرياضيات فنحن إزاء معارف مجردة أو مهارات يجب أن يكتسبها التلميذ. ومن المتوقع أن 
نجد الوحدات الاجتماعية فى المواد الاجتماعية» لكننا نجدها أيضاً فى اللغة العربية عندما 
يحدّد المنهج بعض الموضوعات التي يجب معالجتها لا سيّما في دروس المحادثة (707 
وحدة من أصل 7 في الخامس). و كذلك فيما بين الوحدات المتنوعة للنشاطات الفنية 
والرياضية ( وحدات من أصل 18). 

أما الوحدات التي تم تصنيفها على أساس جغرافي ١944(‏ وحدة)», فنصفها وقع في 
الدائرة الوطنية و1,؟١3/‏ في الدائرة العربية و55,7/ في الدائرة الإنسانية. وتزيد حصة لبنان 
كلما انخفضنا في السلم الدراسي على حساب الدائرة العربية. وهي مركزة عموما في مادتي 
اللغة العربية والمواد الاجتماعية. ولكن إذا اعتبرنا أن المعارف العلمية - الرياضية واللغة 


١” 


الأجنبية هي إنسانية في نهاية المطاف فإن التعليم اللبناني يصبح «إنسانيأ» بامتياز. 


رابعا: التوازن في الكتب المدرسية 


من بين ال 540 عنواناً المسجّلة» في اللغات الثلاث, تبيّن أن هناك ١78‏ عنواناً 
)/1١9,8(‏ تتعلق بلبنان» مقابل /١,7‏ فقط تختصٌ بالعالم العربي: و5, ٠‏ 5/ بالإنسانية. أما 
العناوين الباقية» وهي موضوعات شكلية (قواعد النحو مثلا) فلم تُصئّف في الفعات الثلاث 
المذكورة (5,/ا؟7/). 

وعند تفريع الدوائر تبي أن العناوين «اللبنانية» مأحوذة في غالبها من المجتمع: قيم 
سياسية وأخلاقية؛ معلومات مدنية» أنماط عيش» ففئات البشر (لا سيّما الفئات الدنيا: الفلاح؛ 
لجار لراعيء ا 0 الخ الريف والمدينة. المنزل» السوق... إلخ. وهي 


أما العناوين «الإنسانية») فنصفها يتعلق بالتكنولوجيا والعلوم» وربعها مستمدٌ من 
المجتمع الإنساني» والباقي يتوزع بين أصقاع العالم المتفرقة والطبيعية والمغامرات 
والأساطير.. . إلخ. بل يلاحظ أنَّ المجتمع الإنساني يختلف عن المجتمع اللبناني؛ لأن فقات 
البشر المذكورة خارج لبنان هي شخصيات مرموقة لها أسماء وسمات تستدعي الإعجاب» 
بينما فئات البشر اللبنانية تستدعي الشفقة والعطف. وإذا ما أضفنا إلى ذلك مكانة العلم 
والتكنولوجيا في الأذهان (الإنسانية) ومكانة الريف (الحنين - لبنان)» تكتمل الصورة ووجهة 
الافتراق بين العالمين. أما المواد التي ع بهذه الدائر ثرة فهي» كما نتوقع) اللغة العربية 
واللغات الأجنبية والعلوم والرياضيات» أي الغالوث الأساتي الذي تحدثنا عنه. . وفي هذا 
السياق» تبدو اللغة العربية قطار نقل إلى مختلف العوالم: باستغناء العالم العربي. 
من الملفت للنظر أن اللغة العربية في المناهج اللبنانية تبدو مفرغة من مضمونها 
04 الذي قد يتوقعه محلل خارجي» باعتبار أن اللغة لا بدّ أن تحمل شحنتها الحضارية 
لإيديولوجية. ومثال اللغتين الأجنبيتين ماثل للعيان. في نتائجناء حول محمولها الإنساني» 
0 وجدنا أنه من ب بين العناوين الثمانية التي تقع فى الدائرة العربية» هناك خمسة فى كتاب 
اللغة الفرنسية» واثنان في كتاب اللغة 0 وواحد في كتاب اللغة الإنكليزية. . 
بحثنا فى الموضوعات الإنسانية الواردة فى العناوين عن بعض القضايا العالمية 
المعاصرة مثل الحرب والسلمء نزع السلاح» التعاون الدولي والمنظمات الدولية 


يفل 


المخدرات» حفق رق الأتسافه الأنلناة تراك الشكان» اليد الحداء والقسيحة# دون الهزراة: 
ووجدنا 78 عنواناً من هذا الطرازء ستة منها فقط في الصف الخامس الابتدائي» والباقي في 
الصف التاسع» و5١‏ منهاء أي أكثر من النصف» ؛ في كتاب اللغة الإنكليزية الخاص بالصف 
التاسع. وهي تتناول الحرب والسلم. المنظمات الدولية» البيعة» تزايد السكان» الصحة 
والغذاء. 


خلاصة الأمر أن الكتب المدرسية تعوّض المناهج الدراسية باتجاه تعزيز النزعة 
الإنسانية للثقافة المنقولة للمتعلم. ويزيد هذا التعزيز كلما ارتفعنا في السلم الدراسي» أي كلما 
زادت فرص متابعة التعليم العالي» هنا أو في الخارج. وهذه النزعة مركزة تحديداً في الثالوث 


خامسا: التوازن في طرائق التعليم 
١‏ الميادين 


تحري الأمور داخل غرفة الصف باتجاه تثقيل كفة الميدان المعرفي. ف 97,7/ من 
الوقفت التعليمي يذهب على العمليات المعرفية: قراءة. تسسميع) استظهار» شرح إعراب» 
تعريف» اختيار عناوين» استخلااص» نسسخ) تصحيح) ا (اللغات), برهنة) تعريف» 
تكرار تطبيق» استجواب» قياس» تصحيح) حل مسائل» حساب (رياضيات)» مراجعة. وصع 
خط تحث الكلمات والجمل. تكن لسسخ) كتابة قراءة. شرح... إلخ (المواد الاجتماعية). 

الوحدات القليلة التي وقعت في الميدان الانفعالي لا ترتبط بالأهداف التعليمية» إنما 
بالتحريض على الاكتساب والتشجيع على العمل وتقديم الأجوبة الصحيحة وتحث على 
التنافس. أما نوادر الوحدات» السيكو ‏ حركية فتتعلق بالجلوس واللفظ ورسم الاشكال 
'واستمخدام أداة قياس . الاولى اكتشفت في مادة اللغة العربية والمواد الاجتماعية) والثانية في 
اللغة العربية أيضاً والرياضيات. وبالإجمال فإن هناك تجانساً بين وجهة النص ووجهة الوقت 
المبذول في الصف من ناحية طغيان الميدان المعرفي 

احتلت العمليات التطبيقية /57,١‏ من الزمن الصمّي كمعدل عام. ولكنها شكلت 
151 في مادة الرياضيات وصفر بالمئة في المواد الاجتماعية ولاب7/ ولارة؟/ في 
اللغتين العربية والفرنسية تباعاً. وهذه العمليات تتجسشد تحديداً فى حلّ المسائل الرياضية 
وفي التطبيقات النحوية والإملائية. وهي تطبيقات «كلامية) كما لا يخفى. 


١” 


" الوسائط 

في مادة الرياضيات اقترن الكثير من العمليات باستخدام وسائل معينة (اسطوانة» خنيط» 
مسطرة؛ رسوم... إلخ) من قبل المعلم وبعض التلاميذ. خاصة أن الدرس المشاهد دار حول 
الدائرة (وعناصرها). وفي اللغة الفرنسية كان الكتاب هو الوسيلة الأساسية» يصاحبه أحياناً 
اللوح؛ ودفاتر التلاميذ» من أجل التطبيقات العملية. في المواد الاجتماعية اقتصر الوقت على 
الإلقاء والتسميع وكتابة نصوص على الدفاتر» ووضع الخطوط تحت الفقرات المهمة» دون 
استعمال أي وسائل. 

وفي كل الأحوال لم تستعمل أية صورة في الحصص الخمس والعشرين التي تقت 
مشاهدتها. 
خلاصة 

تبي أن مناهج التعليم العام في لبنان» الموضوعة في الأعوام 4ل ملاو 
١‏ هي مناهج غير متوازنة» فهي تربجح بقوة المعارف اللغوية والأدبية العلمية ‏ الرياضية 
وتترك هامشا ضيقا جدا للاجتماعيات والنشاطات اليدوية والفنية والرياضية» كما يظهر من 
توزيع الساعات. وتبين أن معدلات العلامات في الامتحانات النهائية للمراحل الثلاث» تزيد 
هذا اللاتوازن» إذ تلغي أية مكانة للنشاطات المشار إليهاء ثم إِنّ هذه المناهج ترجح بقوة 
الميدان المعرفي» وتترك حيزاً ضيّقا جداً للميدانين الانفعالي والسيكو - حركي. وفي هذا 
الميدان المعرفي ثمة سيطرة قوية للمستويات المعرفية الدنيا (تعإف» فهمء تطبيق). بحيث 
يصح القول إن المناهج اللبنانية هي مناهج إملائية من الطراز الأول (لأن الطالب يكون معها 
في موقف سلبي إبان عملية التعليم). ويترافق ذلك مع شبه انعدام الاهتمام بالنشاطات غير 
النظامية وبالوسائل غير اللفظية. ولا تعرّض الممارسات التعليمية (الطرائق) هذا اللاتوازن» بل 
تزيده ميلاء علماً بأن التطبيق يحظى بحيز أكبر مما توحي به الدراسات السابقة» مع الإشارة 
إلى أنه يخص تحديداً العلوم والرياضيات» وهو تطبيق لفظي على كل حال (تمارين). 

أما بالنسبة للدوائر الجغرافية» فالدائرة العربية ضئيلة الحضورء وتزيد حصة لبنان كلما 
ارتفعنا في السلم الدراسي, على حساب الدائرة العربية» واللغة العربية لا تعطي أية مكانة 
إضافية لهذه الدائرة» ينما تزيد العلوم والرياضيات؛ واللغة الأجنبية من حصة الدائرة الإنسانية. 


.1١77و‎ ١58 ص‎ 2)١5178( بشّور منير: بنية النظام التربوي في لبنان» بيروت - المركز التربوي للبحرث والإتماء»‎ )١( 
(؟) نامق» يعقوب بمشاركة رؤوف الغصيني: «المناهج اللبنانية لتعليم مادة العلوم في المرحلتين الابتدائية والمنوسطة ومواءمتها‎ 
21545 للريف اللبناني»» اليونسكوء يوندباس» سلسلة التعليم والننمية في الوطن العربي  دراسات ووثائق» عدد 117., يرنيو/حزيران‎ 
.,71 205 ك١ ص ١ىء هء‎ 


(6') ,2215 ,اندطتط لنت 50161 01أكاطآك ا© )1671©(1عاعكارء '4 ©6771 اكلا !81.8111 ع عالطا ,8 زعا 
3 .2 ,1980 ,ع:2101مع6لا5 ع1 


(؟1) عكهن)) 4 :5اه0:[ء5 عدءاتنتاعا زه /7161جهاع١٠6‏ أهءغاأاهوط 4ثله 1:2110اهنء30 أهء !20/1 ,.ن) طوعده[ .4881ل 
2 ,عسص1 5منألث منقعركف طاءرهل8 320 متعأكدظط 15410016 1ه عاناأتاكم1 ,الراءظ8 ,برفكياى 


(ه) الأمين؛ عدنان: التعليم والتفاوت الاجتماعي في مدينة صيداء صيداء المركز الثقافي للتعليم والدراسات الجامعية» .١88١‏ 
)١(‏ يميّن منير بشّور أيضاً في استقصائه عن التفاعلات اللفظية أن كلام المعلم هو المسيطر في مختلف المواد التعليمية وفي 
مختلف أنواع المدارس» المرجع السابق» ص ص 5٠١‏ 778. 

/7) أء.مه :.ى ,1417118ى اع ع #لمترعبا 

(8) .192.م ,1978 ,.ط.لا.2 ,كه ,انم0اامعلاهة '] عل كإناءءزط0 دء| «أانال26 ,أقع15ز0) اء عمد تلاتلا ,عع طولمةآ عجآ 

(4) فصلنا الدوائر إلى دوائر فرعية نظراً لتنوّع الموضوعات. 

)٠١(‏ مع بعض المعلرمات الاضافية التي تسمح بتوضيح الموضوع في حال غموض العنوان. 

)١١1(‏ أما مادة العلوم فلم تشاهد بسبب غياب معلمة الصف في ذلك الاسبوع. 

)١1(‏ كنا نرغب بإجراء المشاهدة في مدرسة رسمية؛ لكن تبي لنا منذ اليوم الأول لزيارتنا إحدى المدارس أن متغير «الحرب» 
يطبع بشكل حاد مجرى الحياة اليومية في المدرسة وداخل الصفوف. ثمة علاقة رحمية بين انهيار الدولة وتعطل المدرسة 
الرسمية. لذلك تحوّلنا إلى التعليم الخاص الذي يحميه حالياً المجتمع الأهلي. المدرسة البطريركية التي أجريت فيها المشاهدة 
هي مدرسة خاصة يعود تأسيسها إلى قرن مضىء تعتمد بعض كتب المركز التربوي للبحوث والإثماء» وكتبها الباقية مطبوعة في 
لبنان؛ وتتبع المنهج الرسمي. 

)١(‏ جمعنا الساعات الاسوعية المخصصة لكل مادة في المرحلة ككل لنحصل على الساعات الاسبوعية/ الابتدائية. وأضفنا 
إليها ساعات المرحلة المتوسطة للحصول على الساعات الاسبوعية/ المترسطة. وطبقنا القاعدة التراكمية نفسها للحصول على 
الساعات الاسبوعية/الثانوية. 

.١19574 مرسوم رقم 4.55., تاريخ 8 كانون الثاني‎ )١5( 

)١5(‏ المصدر نفسه. 

)١7(‏ الفلسفة وعلم النفسء» تاريخ العلوم عند العرب. 

(11) يحتسب الربح والخسارة؛ بطرح حصة المادة في علامات النجاح في الامتحانات من حصتها في توزيع الدروس. والحصة 
تتمثل بالنسبة المثوية. 


م 


الهيئة التعليمية(*) 


56 هذا الاستقصاء على 571" معلماً ومعلمة؛ منهم 55715 في التعليم الابتدائي 
و5*9١‏ في التعليم الثانوي» يعملون في ١؟١‏ مدرسة ابتدائية و.ه ثانوية7'©. وقد شمل 
جميع أفراد الهيئة التعليمية العاملين في مدارس العينة» من موظفين في الملاك ومتعاقدين. 
وبلغت نسبة المتعاقدين الابتدائيين /75١,*‏ (صفر بالمئة في بيروتء وما بين /7١‏ و/7/ 
في الشمال والبقاع والجنوب) والمتعاقدين الثانويين 59*/ (أعلاها في البقاع, 57/» وأدناها 
في بيروت» 5,8./). 
أولا: تركيب الهيئة التعليمية 

١‏ الالتحاق بالمهنة 

ثلاثة أرباع المعلمين الابتدائيين التحقوا بالوظيفة قبل اندلاع الحرب عام 1518) 
ولا سيما بين العامين ١95‏ و9170١2‏ فى حين أن نصف الاساتذة الثانويين التحقوا بها بعد 
عام 1510 ذلك أن التعليم الابتدائي تدينا بعل تح الاشباعه يمد هذا البازيك: دل إن 
الفائض ازداد فيه» ودور المعلمين توقفت عن العملء» بينما ظل التعليم الثانوي يتوسع و كلية 
التربية خحوّجت فوجا جديدا عام .١987‏ 

أما عن الطريقة التي عيّن بها هؤلاء وأولفك فنصف المعلمين هم من خريجي 
المؤسسات التربوية (دور المعلمين الابتدائية والمتوسطة وكلية التربية) كما يظهر من 
الجدول رقم .)١(‏ 


(*) استناداً إلى نتائج الدراسة التي أجريت على أفراد الهيئة التعليمية الرسمية عام :١94417 / ١945‏ مجلس الإتماء والإعمار - 
مالت»ء الدراسة القطاعية للتربية؛ المرحلة الاولى» المهمة الرابعة . المعلمون الرسميونء القسم الثالث» ص ” .5١0-‏ 


١ 1 


جدول رقم :١‏ توزيع المعلمين بحسب تاريخ التعيين وطريقة التعيين. 


| 7 ١٠١ 7ع‎ 


١؟هم_‎ ١145 


١550-5 
١ةا//0-‎ 5 
١ةما/ل_‎ ١وا/ك‎ 


غير محدد 


الكفاءة فِ التعليم الثانري 


دار المعلمين المتوسطة 


دار المعلمين الابتدائية 
دارا لمعلمين للرياضة 
نتيجة مياراة 


غير ذلك, غير محدد 


المجبمموع 


١8 


9 التأنيث 

يتقارب الحنسان في العدد مع تفوق ضئيل لصالح الذ كور في مجموع المعلمين. 
لكن الأمور تختلف من مرحلة | إلى أخرى: الإناث يتجاوزن الذ كور بنسبة ضئيلة في الابتدائى 4 
والذ كور يبلغون ضعفي الاناث في الثانوي» ينطبق ذلك على موظفي الملاك كما على 
المتعاقدين (جدول 0 ؟). 

إذا اغدنا 2 تيب المعلومات المتعلقة بالجنس بحسب المحافظة. تبي أن غلبة الاناث 
في الابتدائي 0 بدورها ثابتة: إنها تصبحٍ قرية يخيداً في بيروت وجبل لبنان (حيث اتشكل 
المعلمات ضعفي المعلمين) لتنخفض قليل" في الشمال (/5/ . ”757/) لينقلب الأمر في 
الجنوب والبقاع حيث حصة الذكور أعلى من حصة الاناث (5/8/ - 47/ في الجنوب, 
لاه/ - #“:/ في البقاع). 

الفئات العمرية 


المعلمون في لبنان هم في غالبيتهم الساحقة من مواليد الاربعينات والخمسينات؛ 
والابتدائيون منهم أكثر فتوّة من الثانويين. فالعمر المنوالي لدى الابتدائيين يقع في فئة 7 
”ا سنة (مواليد )١95059 -1١95٠‏ بينما العمر المنوالي لدى الثانويين يقع في الفئة /7- 
/ا: سنة (مواليد .)١1559 1١914٠.‏ جدول (5). 


من نافل القول أن كهولة الثانويين تنجم أساساً عن المتوجبات الدراسية الإضافية 
المطلوبة للالتحاق بالتعليم الثانري (اجازة ثم كفاءة)؛ والتي تستهلك وقتا إضافيا قبل التعيين. 
لكن انتتشار التعليم الابتدائي قبل التعليم الثانوي» وتعيين قدر أكبر من المعلمين الابتدائيين فى 
زف اق كنا اشرنا : في الفقرة 60 استناداً إلى الجدول )١١(‏ كان يفترض أن يخفف من 
فتوة التعليم الابتدائى 00 أن الذي ثقل 01 كير التعليم الثانوي وألغى مفعول الأسيقة 
الزمنية للتعليم لاجراي في هذا الموضوع: هو أن الاساتذة الثانويين هم في غالبيتوم من 
المعلمين الابتدائيين عانقا آنا السبب الثاني لفتوة التعليم الابتدائي فيعود إلى الاناث» 
فالإناث هن في غالبيتهن في التعليم الابتدائي وهن أكثر فتوة فيه: 74/ منهن في الفئتين 
العمريتين الثالثة والرابعة ( 748- /ا"؟ و -١9‏ 507) مقابل ؟,1517/ من الذ كور. 

تبلغ الكهولة حدها الأعلى في بيروت» ويمكن عزو ذلك إلى أن حركة انتقال 
المعلمين الرئيسية تتم من المناطق إلى العاصمة, وهذا الانتقال يطال بصورة رئيسية الذين 
خدموا فترة أطول في المناطق» والذين يحملون شهادات أعلى. أما نسبة الفتوة فتبلغ أقصاها 
في محافظة الجنوب» حيث يُعَينَ دائما معلمون جدد. والسبب الثاني الذي يُفسر هذين 


م 


جدول رقم "»: توزيع المعلمين بحسب الجنس والوضع الوظيفي. 


أساتذة ثانويون امجموع 


٠ 


١97894-1١9477 ديلاوم_١‎ 
سنة)‎ 54-1546( 


١954-١31٠ ديلاوم-١‎ 
سنة)‎ 17 50( 


١964١96٠ :''_مواليد‎ 


(90-54” سنة) 


: -_مواليد ١138-1945‏ 
(194 لااستة) 


١5٠ 


ا ا مهنة الأأب. 
جدول رقم : المنشا الاجتماعي للمعلمين 


مزارر-عون 
تجالر 
الاروستحيس 


لأسن علس شوح لورالفة 


: -8 أولاد 
48أولاد وما فوق 


الاتجاهين (الكهولة في بيروت والفتوة في الأطراف ولا سيما في الجنوب) هو أن المتعاقدين 
77-1١9‏ سنة) إِنْ في الثانوي أو في الابتدائي. 


ثانياً: الوضع الاجتماعي”") 


4 المنشاً الاجتماعي 


يأني المزارعون في طليعة الفئات الاجتماعية ‏ الاققتصادية التي ينحدر منها أفراد الهيئة 
التعليمية أكانوا ابتدائ ثيين أم ثانويين (جدول رقم :). وإذا وضعنا المزارعين والمستخدمين 
والعمال والحرفيين فى مجموعة واحدة نسميها الفئات الشعبية تكون هذه الطبقة الاجتماعية 
المصدر الأساسي للهيئة التعليمية: 08/ من المعلمين الابتدائيين و57 من الاساتذة 
الثانويين. يليها الطبقة الوسطى من تجار وأطر وهي تؤمن /51١‏ من الابتدائيين و371/ من 
الثانويين. أما الأطر العليا وأصححاب المهن الليبرالية فلا اميم اديه مهنة التعليم | إلا اذرا (حوالى 
"/) بيئما أرباب العمل وكبار الملاكين غائبون تماماً عن هذا الحقل الاجتماعي. ولا بد 
من الإشارة إلى أن الاناث هن اللواتي يزدن حصة الطبقة الوسطى؛ لأن مهنة التعليم مرجحة 
للفتيات المتعلمات اللواتي يردن الانخراط في العمل وعدم البقاء في المنزل. 
يظهر المنشأ الشعبى الغالب لأفراد الهيئة التعليمية الرسمية» فضلاً عن ذلك» فى 
اتحدارهم من أسر كبيرة الحجم عموماء فتختعم الأسيرة المنوالي .هو 4 © أولاد: أن بالسية 
للمعلمين الابتدائيين أو بالنسبة للاساتذة الثانويين (جدول رقم 5). 


ه ‏ الحالة العائلية ‏ المرتبة اللاجتماعية: 


تظهر المعطيات (جدول رقم )١‏ ان ثلثي زوجات المعلمين الابتدائيين» ونصف 
زوجات الاساتذة الثانويين مهنتهن غير محددة: أي هن ربات بيوت» علما بآن نسبة الياقيات 
فى المنزل تنخفض مع ارتفاع وضع المعلمين في الملاك الوظيفي (ابتدائيون» ثانويون). 
والعاملات منهن مصنفات في فئة ة الأطر الوسطى (أي موظفات فى القطاعين العام والخاص» 
ولا سيما في مهنة التعليم أيضاً). ْ 


١" 


أزواج المعلمات الابتدائيات و*5/ من أزواج المعلمات الثانويات). على أن الفارق بين 
أزواج المعلمات الابتدائيات والثانويات يصبح أكثر وضوحاً وحدة مع تأمل الفئات المهنية 
الأخرى للأزواج: ربع أزواج المعلمات الثانويات ينتمون إلى الأطر العليا والمهنة الليبرالية 
ينتمون إلى الفئات الشعبية مقابل /7١‏ من أزواج الابتدائيات. إن دلت هذه الفروقات على 
شيء فإنها تدل على أن الوصول إلى التعليم الثانوي من قبل الاناث» يسمح لهن بتحقيق 
حركية اجتماعية أعلى» تتمثل في ارتفاع السقف الاجتماعي لازواجهن. 

جدول رقم ": مهن الأزواج والزوجات. 


١ 2 


ولو قارنا بين المنشأ الاجتماعي (مهنة الأب) ومهنة الزوج من حيث حصة الطبقة 
الوسطى وفئة الأطر العليا والمهنة الليبرالية لتبين لنا حجم هذه الحركية الاجتماعية) 


مهنة الأب] مهنة الزوج مهنة الأب | مهنة الزوج 
اطر علدا ومهنة لببرالدة 
١ 00 ُ 1‏ 


5 الأاعالة والأولاد 


ترتفع نسبة الاعالة عموماً بين أفراد الهيئة التعليمية» ذلك أن نصفهم يعيلون بين 4 و/ 
أشخاص والنصف الاخر يعيل ثلاثة أشخاص وما دون. أما الفروقات فهي معدومة تقريباً بين 
الابتدائيين والثانويين (جدول رقم 7). والمعالون هؤلاء يضمون الأولاد وبعض أفراد آسرة 


جدول رقم 39: الإعالة. 


١415 


ويتضح أن المعلمين يتجهون بقوة إلى انجاب عدد من الأولاد أقل مما فعل أهلهم؛ أو 
أنهم يكونون أسراً أصغر من تلك التي انحدروا منها. وهذا يتسق مع ما لاحظناه من أمر 
الحركية الاجتماعية. إن نموذج الأسر الصغيرة ( -١‏ ” أولاد) هو المسيطر: (71/)» بينما 
كان هذا النموذج لا يستحوذ إلا على 8/ و١٠/‏ من أسر المنشأ. يليه نموذج الأسر المتوسطة 
الحجم ( 8-5 أولاد: 55,5/) بينما كان هذا النموذج يستحوذ على 78,5/ من أسر 
المنشأ... إلخ. (انظر الجدول رقم بالمقارنة مع الجدول رقم 5). على أنه ليست هناك 
فروقات ذات دلالة بين المعلمين الابتدائيين والاساتذة الثانويين» وإن كان هناك من فروقات 
طفيفة فهي تؤكد الظاهرة العامة: أن ارتفاع المستوى الاجتماعي ‏ الاقتصادي لعيئة المعلمين 
بالمقارنة مع منشئهم الاجتماعي خض حجم الاسرة عندهم بشكل حادء والفارق سن 
المعلمين الابتدائيين والاساتذة الثانربين يصب في هذا الاتجاه. فالابتدائيون» ذوو الشهادات 
والمكانة الأدنى؛ يميلون إلى تكوين أسر متوسطة الحجم أكثر بقليل من الاساتذة الثانوبين 
الميالين أكثر بقليل أيضاً إلى تكوين أسر صغيرة الحجم. 


جدول رقم 6: عدد الأولاد. 


"-١‏ أولاد 


؛ -6 أولاد 


4 أولاد وما فوق 


غير مذكور 


ل مجاميع المعلمين والأساتدة الموظفين المتزوجين والمطلقين والأرامل. 


١ 


تعليم الابناء 


سألنا المعلمين عن المدارس التي أتوا منها فكانت النتيجة أن 8/8,1// منهم تابعوا 
تعليمهم العام في مدارس رسمية. ولا يختلف في ذلك الابتدائيون عن الثانويين ولا 
المتعاقدون عن الموظفين بالملاك. لكن عندما سألناهم عن المدارس التي يضعون فيها 
أولادهم تبيّن أن المعلمين الرسميين لا يثقون بالمدارس التي يعلمون فيهاء ذلك أن 75/ من 
أولادهم منتسبون إلى المدارس الخاصة:, وهذا الميل هو أقوى عند الاساتذة الثانويين منه عند 
المعلمين الابتدائيين (9/ا/ مقابل ))/,/٠١‏ (انظرٍ جدول رقم 9). بكلام أخر, إِنّْ مشروع 
الحركية الاجتماعية الذي يحققه المعلمون جزئياً عند التحاقهم بمهنة التعليم) أو بواسطة 
الزوج لدى الاناث منهم) يستكمل بواسطة إلحاق أولادهم بالمدارس الخاصة. وكأن التعليم 
الرسمي لصيق بالمنشأاً الشعبي» والتعليم الخاص لصيق بالمستقبل المتوسط أو العالي 
اجتماعياء ومهنة التعليم هي مركبة الانتقال من مساحة اجتماعية إلى أخرى. 


جدول رقم 4: نوع المدرسة. 


* مجامبع أولاد المعلمين والأساتزة الموظفين. 


وعندما سألناهم عن الاقساط المدرسية التي يدفعونها تبين أن حوالى /4٠‏ يدفعون ما 
بين ١‏ و١٠‏ آلاف ليرة سنوياء وأقل من هذه النسبة بقليل (71,5/) يدفعون ما بين ألف وه 
ألاف ليرة» دون فروقات ملموسة بين الابتدائيين والثانويين. وإذا ما عرفنا أن /“١‏ من 
المعلمين يتقاضون ما بين ” وه آلاف ليرة شهرياء و0٠75‏ ما بين 5 و١٠‏ آلاف ليرة0, 
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من المعلمين مدارسها بحيث تتناسب اقساطها مع رواتبها (أنظر الجدولين ٠١‏ و١١).‏ 


جدول رقم :3١‏ الأقساط المدرسية. 


القسط السنوي بالاف ابتدائي ثانوي 
الليبرات 
١‏ 6 6م 1٠6‏ 


* مجاميع أولاد المعلمين الذين جرى التصريح عن أقساطهم. 
جدول رقم :١١‏ رواتب المعلمين. 


الراتب بالاف الليرات 
التنكائدة 


السكن 


مع أهلها (7/). أما من يسكن مستقلاً بمفرده فقلة قليلة (4 ,4 /). والفروقات 
تكد في الواقع بين فئات المعلمين. لكن الملاحظ أنااتنسة هن يقتفون بصورة 

عر ا ل عا ري ل 
ضور م خلةا بع حافلاتهي. وكأنما الأسرة الموسعة ا 
قي اقامتهم. 


جدول رقم ؟١‏ : توزع المعلمين بحسب طريقة ة السكن. 


ود 


مستقل بمفرده مستقل مع عائلته مستقل مع أهله مشترك مع آخرين 


١ _- ١ 101 ١١ و‎ ١ ١ 7“. 0 ١ 84 


استكمالاً للصورة سألنا أيضاً عن نوع المسكن؛ من حيث ملكيته. وقد لفت انتباهنا 
أن 58 من أفراد الهيئة التعليمية يقيمون في منازل يملكونهاء لا فرق في ذلك واضحاً بين 
المعلمين الابتدائيين والاساتذة الثانويين. ولفت انتباهنا أيضاً أن حوالى 4/ يسكنون فى 
منازل للغير (احتلال؟). أما نسبة الذين تتوجب عليهم بدلات إيجار فهم “,78/ من 
المجموع؛ وهي نسبة ترتفع قليلا لدى الثانويين» بالمقارنة مع الابتدائيين /47,١(‏ مقابل 
ولا يمكن تبر هذا الأمر إلا يسبب التشاز المعلمين الابتدائيين فى الريف أكثر 
من الاساتذة الثانويين» والاقامة في الريف تحصل عكرهاً 5 مساكن مملوكة. 5 يدفع إلى 
تصديق هذه الفرضية ان نسبة المساكن المملوكة ترتفع من 75,7/ في بيروت إلى 4 5./ 
و+5/ وه,5/ و5,5/ في كل من جيل لبنان والشمال والجنوب والبقاع تباعاً. وهذا 
نقطة في الجنوب (55,7/). (جدول رقم .)١7‏ 
جدول رقم "1: توزع المعلمين بحسب نوع السكن. 


بالإيجار ملكية خاصة غبر ذلك (احتلال) 


تح نحا نح لح انك لاحن ده كك لا كله 


لة اللضت ا) ال 0 ال 20 


١0م‏ م١١‏ 
5ب95/] |/4:5,١‏ *,5,7]|/54ه/]:؛,:!ة/ | هم إورع/ زه 0 


إن المعطيات المتعلقة بالسكن توحي بأن الهيئة التعليمية تعيش .في غالبيتها في ظروف 
مستقرة نسبيا. وهذا ما يتنافى مع ما توحي به تحركات المعلمين المستمرة. فهل يمكن 
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تفسير هذا التناقض بأن التحرك تُتَسّطه الشرائح الشابة ‏ غير المستقرة ‏ ومعلمو المدن الذين 
يقيمون في فوت متاح إن الايجارات بحد ذاتها لا تشكل في الواقع 55 قوياً للتحرك 
لانها منخفضة عموماً. ولدى سؤالنا عن قيمة بدلات الايجار المدفوعة؛ تبي أن 547/ من 
المستأجرين يدفعون أقل من ه الاف ليرة سنوياء و51/ يدفعون إيجاراً يتراوح بين © و 
الاف ومثلهم تقريباً يدفع ما بين ٠١‏ و4١‏ ألف ليرة. وهي مبالغ توازي راتب شهر واحد؛ أي 
لا تشكل ضغطاً مهماً على ميزانية المعلم. لذلك يفترض التفعيش عن أسباب التحرك في غير 
موضوع المسكن. 

ثالثاً:. المؤهلات 


8 الشهادات 

الاساتذة الثانويون حملة اجازات على الأقل طبعاء وهذا شرط أساسى من شروط 
تعيينهم أو التعاقد معهم. وبالنسبة لهذه النقطة لم يفد الاستقصاء عر عناصر لد يمكن 
فقط الإشارة إلى أن حملة الكفاءة في التعليم الثانوي لا يشكلون سوى 17/ من مجمل 
الاساتذة الثانويين وهناك نسبة موازية تماماً من حملة الاجازات فقط. هذا بين الموظفينء أما 
المتعاقدون فهم طبعاً من حملة الاجازات فقطء في غالبيتهم الساحقة. 


ما يجب التوقف عنده هو نسبة المجازين بين المعلمين الابتدائيين. يتبي من عينتنا أن 
6 منهم هم من حملة الاجازة وما فوق (الدبلوم والدكتوراه: 5/). وهذه النسبة تعتبر عالية 
ومسببة للاحتجاج بين صفوف المعلمين؛ باعتبار أن الاساتذة الثانويين؛ التابعين لملاك أعلى؛ 
هم من حملة الاجازة انعا : 


أما أكبر شريحة بين المعلمين الابتدائيين فهى شريحة حملة الشهادة التعليمية» التى 
تشكل أكتر هه اللدكه المطلمينة 1/8383 )دو إلى نناننهافا ازا كناك اتسبة موازرة انماما من 
حملة الشهادة الثانوية (؟7//) والمتوسطة .)/١0(‏ مما يعني أن الهيئة التعليمية الابتدائية 
متفاوتة الملامح في مؤهلاتهاء وفي اتجاهاتها على الأرجح: ربع يطمح إلى مرتبة أخرى؛ 
وثلث ونيف دون الشهادة المطلوبة للتعليم الابتدائي (انظر جدول .)١5‏ وعند سؤالنا عن 
الذين يتابعون دراستهم الجامعية تبي أن هناك بالإضافة إلى ال 547 مجازاً وال .م حملة 
الدبلوم أو الدكتوراه» هناك ١85‏ معلماً اخر يحضرون الإجازة و457١‏ يحضرون الدبلوم أو 
الد كتوراه» مما يرفع حملة الشهادات الجامعية إلى ثلث المعلمين الابتدائيين. وهذا وضع 
يفيد منه التعليم الابتدائي والمتوسط فيما لو تم تحويل هذه الشهادات إلى عنصر استقرار في 
الملاك الابتدال » لصالح المعلمين. 
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جدول رقم :١4‏ الشهادات. 


البكالوريا(١)‏ 
البكالوريا(؟) 
التعليمية الابتدائية 
التعليمية المتوسطة 
الكفاءة 


الإجازة 


الدبلوم أو الدكتوراه 


غير ذلك ١١‏ 1 ف 
1 5 _/ ٠,١ا/‏ ا أو ل 
١/”+ -‏ | 54: 104 8م ]| ١ه‏ الشف 576 
درغ |؟7 "7/7 


لا إجابات : 78 
٠‏ التدريب 


نصف المعلمين الابتدائيين وحوالى ثلثي الاساتذة الثانوبين لم يتابعوا أية دورة 
تدريبية. أما المعلمون الابتدائيون الذين خضعوا لدورات تدريبية فنصفهم تابع دورة واحدة؛ 
وكذلك الأمر بالنسبة لحوالى ثلثي الاساتذة الثانويين. وحوالى ثلثي الثانويين أيضاً. وأما الذين 
تابعوا ثلاث دورات وأكثر فلا يتجاوزون ال /١١/‏ بين الابتدائيين وال /١‏ بين الثانويين 


واقع الحال أن ما قدمه الاساتذة الثانويون من معلومات عن الدورات التي تابعوها يتعلق 
في كثير من الأحيان ندورات أحردت إيان ممارستهم مهنة التعليم الابتدائي. وهذا ما تبدّى لنا 
من نوع الدورات التي اشاروا إليها لأن ام منهم اشاروا إلى «الدورة العامة») التي تنظمها 
مديرية التعليم الابتدائي. لذلك نعتبر أن تدريب الثانويين هو أمر أقل تكراراً بكثير من الأرقام 
الواردة أعلاه. 
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بالعودة إلى المعلمين الابتدائيين تظهر المعطيات المتعلقة بأنواع التدريب أن 41١,5‏ / 
منهم تابعوا دورة عامة» وهي دورة إلزامية مقترنة #اباصدرع. ويتابعها المعلمون تبعاً للشهادة التي 
يحملونها ولعدد سنوات الخدمة. والملفت للنظر أن هذه الدذوره تتأخر كلما انخفضت 
الشهادة وكان المعلم حديث الالتحاق بالمهنة. والملفت أيضاً أن نسبة الذين تابعوا دورات 
في اللغة العربية وتعليمها بلغوا /٠0,7‏ وكذلك الحال في الاجتماعيات» وان الذين تابعوا دورة 
لغة فرنسية بلغوا 2/١١,14‏ وان الذين تابعوا دورات علوم ورياضيات بلغوا 1/,5؟7/. ووجه 
المفارقة في هذا الأمر أن /١‏ من المعلمين مارسوا تعليم اللغة العربية ومثلهم مارسوا تعليم 
اللغة الفرنسية» و4١/‏ مارسوا تعليم الاجتماعيات و710/ منهم مارسوا تعليم الرياضيات 
والعلوم. وهذا ما يكشف الضالة الفادحة في التدريب على اللغة العربية والاهتمام القايل 
بالتدريب على تعليم اللغة الأجنبية علماً بأن نسب العلوم والرياضيات مرتفعة لأن معلمي 
الرياضيات ألحقوا بمعظمهم في السبعينات بدورات خاصة على أثر تعديل المناهج وإدخال 
ما سكي «بالرياضيّات الحديثة). 


هذه الإشارات تدل جميعها على النتقص الكبير في تدريب المعلمين الابتدائيين؛ وعن 
غياب ملفت للنظر في تدريب الاساتذة الثانويين. 


١‏ الاختصاص 


سألنا المعلمين عن المادة التعليمية والمرحلة التي يعتبر الواحد منهم نفسه مختصاً 
بهاء إذا ما أخذ الواحد منهم بعين الاعتبار شهادته وخبرته والدورات التي تابعها. وأول ما 
يلفت النظر في تحليل نتائج هذا السؤال أنها مغايرة للنتائج المتعلقة بالتدريب: فإن /.75١,8‏ 
من المعلمين الابتدائيين يعتبرون أنفسهم اختصاصيين في تعليم اللغة العربية» و1١/‏ في تعليم 
اللغة الفرنسية» و4١/‏ في الاجتماعيات وذلك بخلاف ما كان عليه الحال بالنسبة للتدريب. 
أما العلوم والرياضيات فالنسبة هنا أيضا هي نفسهاء بعد التدريب والخبرة: 5231/. 


ومن النتائج التي تلفت الانتباه أن المعلمين الابتدائيين ينقسمون بين من يعتبر نفسه 
التخضاصيا بالتعليم الابتدائي (2581/) وبين من يعتبر تقسية التتضاضيا بالتعليم المتوسط 
(73,1/) بيئما قلة نادرة تعتبر نفسها اختصاصية في مرحلة الروضة أو مرحلة التعليم الثاني 
(7,5/). وهذا أمر يكشف استعداد المعلمين لإنشاء ملاك تعليم متوسط والنقص القوي في 
معلمي مرحلة الروضة. 
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١‏ التأليف والنشر 
ليس ااتأليف والنشر من العادات الشائعة بين أفراد الهيئة التعليمة. ثمة 07/ فقط قالوا 
إنهم نشروا كتابات ما. و«الناشرون» هؤلاء يأتون من التعليم الثانوي على وجه الخصوصء 
ومن موظفي هذا الملاك على وجه أخص (جدول رقم ١5‏ أعلاه). 


جدول رقم :١6‏ المنشورات (مقالات: كتبء, مكتبة مدرسية... إلخ). 


معلمون ابتدائيون أساتزة ثانويون 
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)١(‏ بلغ عدد المدارس الرسمية العاملة في لبنان عام ١756 :١986 ١9414‏ مدرسة ابتدائية و417١‏ مدرصة ثانوية. النسبة 
المئوية التي حددت لاختيار العينة هي /٠١‏ من مجموع المدارس الابتدائية و٠14/‏ من مجموع المدارس الثانوية. صنفت 
المدارس في كل محافظة بحسب حجمها واختيرت اسماء مدارس العينة بعد ذلك عشوائياً في كل فة على حدة» وبحسب 
النسب المكوية المقررة وذلك باستناء محافظة جبل لبنان حيث اختيرت مدارس العينة عشوائياً على أساس المحافظة ككل؛ دون 
أخذ حجم المدرسة بعين الاعتبار وذلك لعدم توافر المعطيات. ثم وضعت لائحة بست مدارس احتياطية في كل محافظة لتحل 
محل المدارس التي يتعذر استقصاؤها لسبب أو لآخر. وقد تمت هذه العمليات على الحاسوب. 

)١(‏ يقتصر العرض هنا على المعلمين والاساتذة الموظفين بالملاك. 

(5) في نيسان - أيار 4417 »١‏ عندما أجري الاستقصاءء كان الدولار الواحد يساوي ١7‏ ليرة؛ أي أن أدنى الرواتب 7٠٠٠١(‏ ليرة) 
كان يعادل 76٠‏ دولاراً أميركياً وأعلاها (4 ١‏ ألفاً) كان يعادل ١١1١‏ دولارء أما الفئة المنوالية (4 آلاف) فراتبها يساوي 71٠.‏ 
دولاراً. 
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تطور الفرص الدراسية 


يستند العرض الوصفي الذي نجريه في هذا الفصل إلى احصاءات استخرجناها من 
عدد من المصادر المتفرقة. وقد أثبتنا الإعداد التي استقيناها أو احتسبناها في جداول مرتبة 
بحسب المرحلة ونوع التعليم والقطاع وغير ذلك من المتغيرات في الملحق. ويلاحظ عند 
النظر إلى هذه الجداول أن هناك نقصاً كبيراً في بعضها وهو أمر لم يكن ممكناً تفاديه رغم 
التنقيب الكبير الذي قمنا به بحثا عن معلومات إضافية. وأكثر المعلومات تكاملاً هي المتعلقة 
بالتعليم الرسمي لمجموع التلاميذ دون الإناث. وهذه النتيجة يمكن توقعها إذا ما كنا على 
ينه من حقيقة علاقة الدولة بالقطاع الخاص» وعلى مكانة الدولة ومركزها في المجتمع 
اللبناني. فهي تترك الحرية للتعليم الخاص من جهة؛ ولا تجهد لتشديد رقابتها عليه أو حتى 
جمع المعلومات عنه بصورة منتظمة من جهة ثانية وهي غير مهتمة بالتخطيط التربوي لذلك 
نجد أن احصاءات التعليم الرسمي نفسها غير مفصلة أو منتظمة خلال العقود الماضية. 
أما عرضنا فسيقتصر على حقب خمسية قدر الامكان» وعلى بعض المؤشرات 
المختارة. إلا أننا أثبتنا جميع المعلومات التي حصلنا عليها في الجداول المدرجة في الملحق 
إذا ما أراد القارىء التوسع في المؤشرات أو البحث عن تفاصيل إضافية ولسنوات أخرى غير 
الواردة في هذا الفصل. 
أما حول نسب الالتحاق المدرسي (أو الاستيعاب) والرسوب والتسرب تحديداًء 


(*) تطور التعليم في لبنان ١5441 - ١5©٠‏ عمان, منتدى الفكر العربي؛ ١5407‏ ص 547 - 5١8‏ والملحق (تقرير غير منشور). 
ملاحظة: جرى تحديث الأرقام في هذا المقال بعد إضافة المتوفّر من إحصاءات ما بعد عام ١585‏ إلى الملحق. 
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فالاحصاءات الدورية لوزارة التربية لم تهتم بها مطلقاً. ولم نجد معلومات عامة عنها إلا 
بالنسبة للأعوام الأولى من السبعينات؛ لذلك أجلنا عرضها إلى نهاية الفصل؛ بالرجوع إلى 
الدراسات التى استندنا إليها. 


أولا: معد لاإات التسجيل 

١‏ التلاميذ المسجلرن في مرحلة الروضة 
لبنان /84175/ تلميذاً وتمليذة عام ,51/0٠‏ وقد ارتفع هذا العدد إلى /4 71174 /١‏ عام 
”7 أي بزيادة ٠7,١‏ 2/54 ثم عاد وهبط ببطء خلال السبعينات حتى بلغ /١٠١/81070/‏ 
عام 28/85 أي بزيادة مقدارها 7517.,7/ بالمقارنة مع بداية الخمسينات. وربما يعود هذا 
الهبوط إلى الاحداث الأمنية. أما نسبة تلاميذ الروضة إلى تلاميذ المرحلة الابتدائية فقد 
ارتفعت من 7 / عام ٠‏ 5/١ه‏ إلى /71١,17‏ عام واستقرت على هذا الحال الأخير 
خاذل الستبعيتات ويذاية العجانينات 459 

بالمقازنة بن الهانة,وبعض اللذان الأخرض تعد أناتمية التنيضيل اف مرلة: الروقة 
ما زالت متدنية في لبنان. ففي عام ١9/8٠‏ بلغت نسبة تلاميذ الروضة إلى تلاميذ المرحلة 
الابتدائية /51١,1٠‏ في فرنسا و417/ في الاتحاد السوفياتي» و"ا,٠4/‏ في إسرائيل7"©. 

؟. التلاميذ المسجلون فى المرحلة الابتدائية 

لم يزد عدد التلاميذ فى المرحلة الابتدائية بنفس المقدار الذي زاد فيه تلاميذ الروضة» 
فقد ارتفع من ٠٠١‏ عام 5١/5٠.‏ إلى 05 في عام ثم هبط إلى ٠0,١‏ 55/ عام 
5 وإذا كانت الأحداث الأمنية تفسر الهبوط جزئياًء إلا أن فارق التطور بين المرحلتين 
يعود إلى الاشباع النسبي في المرحلة الابتدائية واقتراب الزيادة فيها من نسبة الزيادة السكانية: 
أو من التناقص السكانى» بسبب الهجرة. بينما تعود الزيادة فى مرحلة الروضة إلى التغيّر 

*". الطلبة المسجلون في المرحلتين المتوسطة والثانوية 

بلغ عدد الطلبة الذين كانوا مسجلين في هاتين المرحلتين /57١/5؟/‏ تلميذاً وتلميذة 
عام 5١/5٠‏ أي أكثر من نصف عدد تلاميذ مرحلة الروضة بقليل. بعد عشرين عاما /٠١(‏ 
١/ا)‏ وصل عددهم إلى /١594417١/‏ تلميذا وتلميذة أي بزيادة مقدارها 2/51١9,14‏ وهى 
أعلى من الزيادة التي حققتها مرحلة الروضة. ثم استمروا بالازدياد خلال السبعينات» وبخلاف 
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مرحلة الروضة» حتى بلغوا 9/85,/8/ عام 281١/8٠‏ ثم هبطوا بعد ذلك إلى ؟,8948/ عام 
5 فى هذا العام كان عدد تلاميذ مرحلة الروضة /١١3770/‏ تلميذاً وتلميذة وعدد 
طلااب المرحاتين المتوسطة والثانوية 1م١5‏ /. أي ضعف عدد تلاميذ الروضة. مما 
يعني أن الطلب الاجتماعي على هذا التعليم كان أقوى منه في مرحلة الروضة. 

بالمقارنة مع دول أخرى نلاحظ أن طلاب الدرجة الثانية (متوسط + ثانوي + مهني + 
دور المعلمين) في لبنان عام 8١/١‏ شكلوا /7,١‏ من مجموع طلاب لبنان. في هذا العام 
كانت نسبتهم في فرنسا ,2/5457 و57,5/ في الاتحاد السوفياتي و75,5/ في الولايات 
المتحدة الأميركية» و59,١75/‏ في إسرائيل2"». 

5. الطلبة المسجلون في التعليم العالي29 

عرف التعليم العالي نموا هائلاً في لبنان منذ بداية الخمسينات حتى اليوم. فقد ازداد 
عدد طلابه 1/7,4؟/ عام 6٠0/19‏ من عام 201/50٠‏ وتضاعف بمتوالية جبرية خلال 
الستينات والسبعينات (لا,؛ ه59/ عام 7/51"؛ 71,5”/ عام 457/58 /١١145,9‏ عام 
49 ثم هبط إلى 17, 5*1 / عام 85/87. وعاد عام 11/١3191١‏ إلى السقف الذي 
وصل إليه عام /. 

يظهر هذا الازدياد الهائل أيضاً من خلال مؤشرين اخرين. فقد شكل الطلاب 
الجامعيون 5,4 بالالف عام »51/0٠‏ وما لبثوا أن أصبحوا ١7,5‏ في بداية السبعينات 
وه,4" في عام 28٠0/79‏ وهي نسبة عالية جداً بالمقارنة مع الدول المتقدمة. فقد بلغ عدد 
الطلاب لكل ألف من السكان ٠١‏ في فرنسا عام »١19٠١‏ و9,7١‏ في الاتحاد السوفياتي 
و١,”*ه‏ فى الولايات المتحدة الاميركية و١,ه5؟‏ فى إسرائيل. بحيث لا تضاهيه إلا الولايات 
الع مؤخراً (عام )57/91١‏ زاد المعدّل في فرنسا (50,57) عن لبنان (8,5؟)» بعد 
«جمهرة» الجامعة الفرنسية» وضبط الامتحانات الثانوية في لبنان. 

أما من حيث نسبة الطلاب الجامعيين إلى مجموع الطلاب في لبنان فقد ارتفعت من 
6 عام إلى 9,8/ في عام 0/179. وهي نسبة قريبة جداً مما نجده لنفس العام 
فى فرنسا )/١١,١(‏ و«الاتحاد السوفياتى» سابقاً )/2١١,1١(‏ وإسرائيل )/٠١,7(‏ وأقل مما 
جاده في الولايات المتحدة الأميركية (77,5/). 


إلا أن الفارق بين لبنان وهذه البلدان يكمن فى توزيع هؤلاء الطللاب على 


الاختصاصات الأدبية الفنية.» والحقوقية الاجتماعية - الادارية والعلمية - البحتة والتطبيقية. 
من أصل كل عشرة طلاب جامعيين في لبنان ثمة ه,” في الآداب والفنون وه,4؛ في 


١ /اة‎ 


الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاجتماعية» وطالبان فقط في العلوم. بينما ينقلب الأمر 
تماما في البلدان التي نقارنها بلبنان: “ 5,5 4,5 في فرنساء #- 1١‏ 5 في «الامحاد 
السوفياتي» سابقاً و 4- ١‏ 4 في إسرائيل» عام .©0194٠‏ 

ه. الطلبة المسجلون في التعليم المهني والتقني0") 

عرف التعليم المهني والتقني بدوره تطوراً بارزأً» ولا سيما في السبعينات. والملفت 
للنظر أن هذا النوع من التعليم لم يتحول معدل موه إلى الهبوط بعد عام »© فقد وصل 
إلى هذا العام مع زيادة مقدارها /١١91,١‏ عام 61١/8٠١‏ وتابع ارتفاعه عام 87/85 إلى 
١‏ بالمقارنة مع عام .01/5٠‏ وما زال يرتفع إلى اليوم بخلاف بقية أنواع التعليم 
ومراحله (أنظر الرسم البياني رقم ؟). 


وبالنسبة إلى مكانة هذا التعليم من التعليم الثانري عموماً (أو الدرجة الثانية التي تضم 
تطورا محدوداء إذ ارتفع من 3,7/ عام 5١/5٠‏ إلى /١4,5‏ عام 67/875. وبالمقارنة مع 
دول أخرى نجد أن هذه النسبة بلغت عام ١9/٠١‏ في فرنسا »/7١‏ وفي الاتحاد السوفياتي 
1 00 اي إسرائيل ١‏ 0 والجدير بالذكر أن أرقام عابم المهني والتقني في هْ 
فى نهايتها افادات دون أن يتقدموا للامتحانات الرسمية. 


من جهة أخرى نلاحظ أن طلاب المستوى الفني في التعليم المهني الرسمي كانوا لا 
يشكلون سوى /١4,*‏ من طلاب هذا التعليم عام »11/7٠‏ إلا أنهم ما لبثوا أن تقدموا 


بخطى واسعة خلال الفترة اللاحقة حتى شكلوا /9*,١‏ عام 67/80. بل يمكن القول إن 
المستوى المهني (تكميلية مهنية وما دود) إلى زوال خلال سنوات قليلة في لبئان. 


ونشهد اتجاهاً موازياً في القطاع الخاص : نحو التعليم النظامي إذ ارتفعت نسبة طلااب 
هذا ا 9 ا 0 رار 1 7 لبي ارل/اء / عام 89/845 
5 الطلبة المسجلون في درر المعلمين والمعلمات 


أولى الأرقام المتوافرة عن اعداد المعلمين الابتدائيين تعود إلى عام : ه/لهه فقط. 
انطلاقاً من هذا العام نلاحظ أن طلاب دور المعلمين والمعلمات الابتدائية تزايدوا بصورة 


١6مل‎ 


ملفتة للنظر حتى وصلوا إلى /١5©‏ عام 1/1/17٠١‏ ثم راحوا يقلون تدريجياً حتى وصلوا إلى 
4 عام 87/87, إلى أن اضمحل عددهم تماماً منذ عام 5/84 عندما اقفلت دور 
المعلمين والمعلمات:(١©)‏ وها هي )١9197(‏ تفتح من جديد مع زيادة اثنتي عشرة دارا 
جديدة ليرتفع العدد إلى 6 داراً تستقبل "٠٠‏ معلم؛ حسبما صرحت مصادر وزارة التربية. 

خلاصة حول المراحل وأنواع التعليم 

بالنظر إلى الرسم البياني رقم ١‏ نلاحظ أن تلاميذ مرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي 

ما زالوا يشكلون أكثر من نصف طلاب لبنان» علماً بأن حصتهم انخفضت من 7 86 إلى 

5 أما طلاب الدرجة الثانية (متوسط + ثانوي + دور المعلمين + مهني) فهم يشكلون 
اليوم ثلث طلاب لبنان (514,7/)) وقد حقق التعليم العالي مكانة مرموقة في مطلع 
الثمانينات. 

وبالنظر | إلى الرسم البياني رقم - ؟ نلاحظ أن المرحلة الابتدائية ية هي أكثر المراحل 
استقراراً في نموهاء ويعود ذلك إلى الاشباع الذي اصابهاء بنتيجة الزيادة السكانية والطلب على 
التعليم على السواء. وإن أكثر المراحل موا وتعقيها لزيادة في طلابها خلال العقود الثلاثة 
الماضية هي مرحلة التعليم العالي. أما دور المعلمين فهي الوحيدة التي عادت من حيث بدأت 
(إلى الصفر). والتعليم المهني والتقني هو الوحيد الذي ما زال يزيد من طلابه باستمرار رغم 
الهبوط الذي تعرضت له بقية المراحل والأنواع بسبب الأحداث الأمنية والهجرة. 

به تعليم الخزارف27١)‏ 

تحتل الاناث مكانة مرموقة ذ في التعليم في لبنان. فقد كانت نسبتهن في المرحلة 


الابتدائية في منتصف الخمسينات» ثم ارتفعت إلى 57,7/ عام 74/7 ثم هبطت إلى 
2 / عام 85/87. 


أما في المرحلتين المتوسطة والثانوية فقد ارتفعت إلى /5١,8‏ عام 87/85. مما 
يعني أن الالتحاق ب عندهن أعلى مما عند الذكور في هاتين رمم 
ابتداء من السبعينات» مصاحبة بذلك قفزات التعليم العالي ا بل وربما مساهمة في هذه 
العغرات: فوصلت إلى 5”/ عام 4/17/ وإلى 717,17/ عام ار أما في الجامعة اللبنانية 
بيدا فقد تجاوزت الاناث هذه النسبة إلى 17/ في الثمانينات. علماً بأن بعض الجامعات 
الخاصة استقبلت اناثاً أكثر من الذ كور بسبب الاختصاصات التي تقدمها: كلية بيروت 
الجامعية (؟,57/). 


ْ : تعليم عالي 
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رسم بياني رقم :)١(‏ معدل تطور الطلاب المسجلين بحسب درجة التعليم. 


ل 


1/1 


١‏ ها 


1/6 
06 أو )0/0 
و" او كلك 

21/4 

20/4 


رسم بياني رقم (؟): معدل تطور الطلاب المسجلين بحسب المرحلة ونوع التعليم. 


)١ (ص‎ ١ ١ أنظر جدول‎ 


يل 


للاعراي 


عام 947/١95١‏ وصلت نسبة الاناث في كل من المراحل الابتدائية والثانوية 
والجامعية إلى ٠‏ 5/ (القطاعان الخاص والرسمي معا). وبذلك تحقق تكافؤ الفرص الدراسية 


3 5 عا .يه 2 5 ١‏ 
2 اا في 5 الرسمي, بالمقارنة مع 3 اق ( 


وحصة 55 0 في أكير من حصة اللي رسي في مخف ارال 0" 


أدنى حصة للتعليم الرسمي هي في مرحلة الروضة» حيث انخفضت من 51,7/ عام 
6 إلى 8,ه١/‏ عام ”87/8 و5,48١/‏ عام .47/4١‏ وأعلى حصة هي للتعليم 
المتوسط والثانوي» حيث تجاوزت النصف في السبعينات (59/)» ثم عادت وتراجعت إلى 
أقل منه بقليل عام 0 (715). وهبطت حصة التعليم الرسمي عام 95/4١‏ إلى 
5 في المرحلة المتوسطة وإلى 578,5/ في المرحلة الثانوية. 

في التعليم العام انخفضت حصة القطاع الرسمي من 54,8/ عام 7/7٠‏ إلى 
4 عام 87/87 ويمكن القول إن القطاع الخاص يستحوذ اليوم على /7١‏ تقريباً من 
الطلاب مقابل 7/٠١‏ للقطاع الرسمي . وفي التعليم العالي استقبلت الجامعة اللبنانية في 
النصف الثاني من السبعينات ما بين 4١‏ و 594/ من الطلاب» وبعد بعض التراجع في بداية 
الثمانينات تعود الجامعة اللبنانية لتستقبل 145/ من طلاب التعليم العالي في لبنان في 
التسعينات. أما في التعليم المهني والتقني فالقطاع الرسمي يستقبل خمس الطلاب فقطء إذا 
وضعنا التعليم النظامي وغير النظامي في سلة واحدة. 

٠‏ التعليم في المناطق”؟') 

على أثر الأحداث الأمنية وإعادة توزيع السكان تغيّرت مكاييل الميزان جزئياً لصالح 
الجنوب والبقاع وعلى حساب بيروت وجبل لبنان. في العام 87. 87 أصبح الميزان على 
النحو التالي: بيروت :»/١7,17‏ جبل لبنان 55,7/, الشمال :/١9,7‏ الجنوب )/1١1,١‏ 
البقاع ./١54,5‏ وبعد عشر سنوات (47/41) ظل الوضع على حاله تقريباً: محافظة جبل 
لبنان تستقطب طلاباً بمقدار محافظتي الجنوب والبقاع معاً. بل أن بيروت انخفضت حصتها 
)/١5,5(‏ ما دون البقاع .)/١54,5(‏ 


أما إذا نظرنا إلى توزيع التلاميذ بالنسبة لكل قطاع على حدة فنجد أن الصورة تتغير 


"ا 


بصورة جوهرية. فالمدارس الخاصة متمر كزة 2 بييروت وجبل لبنان (حوالى ع في 


التعليم المهني والتقني له ميزان أكثر ميلا نحو العاصمة (714,4/ من طلابه عام 104 
هلاء ؟,.5/ عام 85/87) وفى جبل لبنان /١14,١(‏ عام 04/ه/ا و245,8 عام 5// 
8). إلا أن القطاع الرسمي فيه ليس له أي مدرسة داخل محافظة بيروت؛: نصف تلاميذه في 
جبل لبنان (ضواحى بيروت على الاخص) والنصف الاآخر فى المحافظات الثلاث الباقية 
2157597 حفن الشمال؛ 5 في الجنوب» /٠١٠١,”‏ في البقاع, عام 767//.5). 


)١9نوملعملا‎ ١ 


ارتفع عدد المعلمين أكثر مما ارتفع عدد التلاميذ خلال العقود الماضية. فبينما ازداد 
عدد التلاميذ 7717,1/ خلال أقل من عقدين (7/00ه - 74/177) قفز عدد المعلمين إلى 
0١‏ فى الفترة نفسهاء وبعد العام +7 78 أحذت زيادة التلاميذ بالهبوط فأصبحت 
هر 0 / عام م وةرلم١٠"”"‏ عام 7 بينما ظل عدد المعلمين صيكمرا دن صعوده 
إلى 71,5ا/ عام 8١/8٠‏ ولارلالا5/ عام 87//5. 


هذا التفاوت في النمو بين التلاميذ والمعلمين شهده القطاعان الرسمي والخاص على 
النتواع .انر الرسي "الماتي برقم 606 إل أنه كان أقوى نفن: التقليم الرسجى .معيك .يلد 
5 - ورلا ها/ فيه مقابل /5٠084,5  /5751,7‏ في القطاع الخاص. لذلك هبط 
معدل تلاميذ/ معلم إلى 3,7 في القطاع الرسمي عام 87/85 مقابل ١9,٠١‏ في القطاع 
الخاص وإلى 8,7 و5,9١‏ عام .45/93١‏ وهو فارق كبير ولا شك يجعل القطاع الرسمي في 
وضع لا يحسد عليه في ظروف لا تدل فيه أية مؤشرات على أن زيادة المعلمين تسهم في 
ارتفاع مستوى التعليم في القطاع الرسمي» وعلى العكس من ذلكء هناك عدة إشارات تدل 
التدهور والهدر. 

)١10سرادملا‎ 


زاد عدد المدارس بشكل طفيف جداً خلال عقدين ونصف )/2١١9,8(‏ رغم أن 
عدد التلاميذ زاد ثلاث مرات وعدد المعلمين زاد أكثر من سبعة أضعاف» مما يعنى أن 
المدارس كانت منتشرة بشكل واسع منذ البداية» إنما توسععت وزاد استيعابها مع الزمن وارتفع 


الطلب على التعليم. 


4" أ 
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/اا/لا. 
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والجدير بالذكر أن عد المدارس هبط بدوره بعد منتصف السبعينات» مع هبوط عدد 
التلاميذ» بسبب الأحداث الأمنية. وقد ابتدأ هذا الهبوط في التعليم الرسمي قبل التعليم 

عام ١47/9؛‏ بلغ عدد المدارس العاملة 57599 مدرسة حسب معلومات المركز 
التربوي للبحوث والإنماء» منها ١77‏ مدرسة رسمية» و5515 مدرسة مجانية و0177" مدرسة 
خاصة. 

من جهة ثانية يلاحظ أن معدل تلاميذ/مدرسة ظل في التعليم الرسمي أدنى منه في 
التعليم الخاص؛ بمعدل النصف تقريياً (؟,47١‏ تلميذا/مدرسة في القطاع الرسميء مقابل 
١‏ تلميذا/ مدرسة في القطاع الخاص عام .)17/4١‏ ويعود هذا الفارق إلى انتشار 
المدارس الرسمية في المناطق الطرفية (الريفية) حيث تكون المدارس أصغر حجماء وإلى 
تمركز المدارس الخاصة فى التجمعات السكنية الكثيفة بحثا عن العائدات العالية. 
انياً: الالتحاق المدرسي 

دلت دراسة القوى العاملة» عن العام »١97١‏ ان نسبة الالتحاق المدرسي كانت 
م رتفعة. إذ وصلت ل حوالى ه/ لدى الاطفال من عمر تسع سنوات (انظر الرسم البياني 
رقم . 

أما دراسة ج .أنطون وخ .أبو رجيلي عن العام الدراسي .١91775‏ 21917 وهي أهم 
دراسة وطنية عن الفرص الدراسية عرفها القطاع التربوي حتى تاريخه؛ فقد أكدت هذه الوجهة 
(ارتفاع معدلات الانتساب المدرسي) وتوصلت إلى نسب أعلى مما ذكرته دراسة القوى 
العاملة: 557/ لدى الأطفال من سن 6١‏ لا و0١١1 »١١‏ و4ة/ و469,/ لدى الذ كور من سن 
لظ 8م و4 5غ تباعاً (انظر الجدول رقم .)١١1‏ 

وتوحي تقديرات إحدى النشرات الاحصائية الخاصة, عام 1585. أن معدلات 
الالتحاق المدرسي قد هبطت إلى 785"". إلا أن التقديرات التي توصلت إليها دراسة 
أخرى عام ١185‏ تشير إلى ثبات»؛ بل إلى ارتفاع معدلات الالتحاق» حيث سجلت نسبة 
5 7/98 لمن هم في عمر ه و5 ولا وه سنوات» وه94/ إلى 65 لمن هم في عمر ٠١‏ 
و١١‏ و١١‏ سنئة2“40. 

هذا المشهد التعليمي القوي يعود فيظهر عثرتين ملفتتين للنظر: ارتفاع نسب التأخر 


والتسرب» وعدم هبوط نسبة الأمية بصورة مرضية. 
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الفئة العمرية 


رسم بياني رقم (4): نسبة الالتحاق المدرسي العام .)١91١(‏ 
المصدر: القوى العاملة ١47١‏ المجلد الأول» ص .١١١‏ 


|) 


لم ل ا 
تنك 1991902111 الورك 1199019 لانت ا 


المصدر: أنطون» جوزف وأبو رجيليء خليلء عائدات النظام التربوي في لبنان للسنة الدراسية 191/7 ١91/7‏ 
ييروت المركز التربوي للبحوث والإتماى 65 1»: ص 286 . 


١ا5ا/‎ 


بالنسبة للتأخر أظهرت دراسة أنطون وأبو رجيلي أن الذين كانوا في الصف المقابل 
لعمرهم لم يتجاوزوا ثلث التلاميذ عام 277/177 وان نسبة من هم في العمر المقرر هبطت 
من النصف في الصف الأو ل ابتدائي إلى أقل من الربع في الصف الخامس ابتدائي0"©. 

وبالنسبة للتسرب أشارت الدراسة نفسها إلى أنه من أصل كل ألف تلميذ يلتحقون 
بالصف الأول الإبتدائي» يتسرب 74٠‏ تلميذاً حتى نهاية المرحلة الابتدائية» و/481 قبل 
السنة الأولى الثانوية» ويصل إلى السنة الثالثة الثانوية ١4٠‏ تلميذاً فقط. هذه النسب هي 
تقديرات سيت عن أساض فوج فرضي. لكنها ليسي بعيدة عن معلوماتنا عن فوج فعلي : 
فمن أصل ..0 تلميذ دخلوا المدرسة الابتدائية فى مدينة صيدا فى الخمسينات» ثمة 
197 تركوا قبل السنة الأولى المتوسطةء و١,01/‏ تركوا حتى نهاية المرحلة المتوسطة 
وقبل بداية المرحلة الثانوية» و7,١7/‏ تركوا حتى نهاية المرحلة الثانوية» وتابع الجامعة 
47 من الفوج الأصلي”' ". 

واقع الحال أننا لا نملك اليوم أية معلومات على المستوى الوطني حول الالتحاق 
والتأخر والتسرب. ويصدق الحال على الأمية. فهي كانت بمعدّل /*١‏ من السكان ممن 
هم في عمر عشر سنين وأكثر 7/5١١‏ من الذ كور و53/ من الاناث) عام 6 . من 
المرجح أن هذه النسب انخفضت. هذا ما يستدل من نتائج دراسة أجريت في بيروت الكبرى 
حيرف بلق قبنة الأسية ف ) هن لكان :و1 بهن الذكون رو :من الانانة وه 
انخفضت إلى ما دون ذلك في بعض البلدات”©. وبما أن المنطقة المذكورة تضم الفعات 
الأكثر تعليماً في لبنان فإنه يمكن الافتراض بأن معدل الأمية في لبئان هو أعلى من »//١5‏ وقد 
يصل إلى ./٠١‏ وبالتالي تكون الأمية قد انخفضت في لبنان خلال الخمس عشرة سنة 
الماضية» لكنها لم تنخفض بالقدر اللازم المتوقع في بلد ينتشر فيه التعليم بالقدر الذي رأينا. 
والسبب طبعاً هو نشوء أحياء بؤس جديدة في لبنان (المهجرون؛ سكان خخطوط التماس) 
بسبب الحربء الأمر الذي منع تحقيق الالتحاق المدرسي الكامل وتجفيف منابع الأمية. 


)١(‏ انظر الجدول (2 - 0) في الملحق. 


ف 
فيه 


,/00ط:260 /51126 5 ,10118500 
انظر جدول (7 - 5) في الملحق. 


(1) .1983 ,/06طجهعبر أمء خا ىةاها3 ,11118500 

(5) انظر جدول ( 7- )١‏ في الملحق. 

(5) .1984 20 1983 ,عاأموطجمعرر أهءزائااهاى ,111115500 

(1) المراجم نفسها. 

(8) انظر الجدولين )١ - ١(‏ و(4) في المحلق. 

(9) .1983 ,/800ج2عرز أه ذا كااواذ ,11118500 

)٠١(‏ انظر جدول ( )١ ١‏ في الملحق. 

)١١(‏ انظر الجداول (؟ - 56) و(7 - 8) و50 -5) و50 -9) في الملحق. 

)١١(‏ انظر الجداول ١(‏ - 5) و(” -7) و50 - »)١‏ في الملحق. 

)١75(‏ انظر الجداول (؟ - 5)؛ (؟ - 2))١١- 5( »223١‏ في الملحق. 

)١5(‏ انظر الجداول (” - )١7‏ و(75-315١)‏ و(7- )١54‏ في الملحق. 

)١6(‏ انظر الجداول (؟ - )١١‏ و(5-515١)‏ و(1-75١)‏ في الملحق. 

)١5(‏ .190.م ,1985 ,دعملا :!عمشظ 

)١1/(‏ .46 .م ,1986 ,عانتاتاكه1 1/1255 ,[انامجبزء8 ع0 12116 أأممه 7161 01أعج ه| كاتعل ١6‏ عك 0010111015 اء نأا هلاوط 
(14) انطون ج وأبو رجيلي» خ.: المرجع المذكورء ص .٠٠١‏ 

21١948١ الامين, عدنان: التعليم والتفاوت الاجتماعي في صيداء صيدا: المركز الثقافي للتعليم والدراسات الجامعية»‎ )١19( 
ص 9؟75.‎ 

١(‏ ") .اك .م0 ...0714111015 اء 1(مأاهابومط 
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جدول ١‏ 1 : التلاميذ والطلاب المسجلون في القطاع الرسمي بحسب المرحلة ونوع التعليم . 


متوسط مهني جامعي دور المجموع معدل جموع / 
انوي المعلمين التتطور | (5) 200090 | (5) إلى(8) 
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: التلاميذ المسحلون في القطاع الرسمي بحسب المرحلة . 
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جدول ا التلاميذ المسجلون في القطاع الرسمي بحسب المرحلة (الإناث فقط) . 
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جدول "-": التلاميذ المسجلون في القطاع الخاص بحسب المرحلة . 
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جدول  ”‏ ؟ : التلاميذ المسحلون قْ القطاع الخاص بحسب المرحلة (الإناث فقط) . 


ضة | إبتدائي | متوسط | ثانوي 
نع احنا نمدا أعمة 


8ك الاك ااه الك الاك لكك اكاك لذ اك ا 


١٠١74١ 
١0+ 
١١44١ 
 فضفضل‎ 


١١848 
١ لاه‎ 


فنتيفن 
انف لحيل 
اال لل 
48م 


١/ا6‏ م١1١‏ 
ين 


اتلك 
لل يل 


١|؟*8ءم6غ‎ 
7 


١م‎ ١١4م‎ 
"5514٠ 


١٠١4 
١ ل‎ 


١14 
١8 571* 


"114 
58 


١8 
١4 /ا‎ 


نل ورف 


لضف 


١0126 


١ 6 


جدول ١7-ه:‏ 


التلاميذ المسجلون في القطاعين الرسمي والخاص بحسب المرحلة . 
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جدول 1-7 : التلاميذ المسجلون في القطاعين الرسمي والخاص بحسب المرحلة (الإناث فقط) . 
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جدول 7-7: نسبة التلاميذ المسجلين في القطاع الرسمي إلى المجموع بحسب المرحلة . 
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